
الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جامعة الجیلالي بونعامة بخمیس ملیانة

الآداب واللغاتكلیة 

اللغة والأدب العربيقسم 

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في الأدب العربي.

تخصص: أدب جزائري

:إشراف:ةلباإعداد الط
* فرج فاطمة الزهراء                                * الأستاذة الدكتورة: بن عتو حوریة

2017/2018السنة الجامعیة: 

صورة المكان ودلالته في الروایة العربیة الجزائریة المعاصرة

أنموذجاروایة تصریح بضیاع لسمیر قسیمي 



**الإهــــــــــــــــداء**
إلى من كان وجــــــــــــــــودها حیاة، دعــــــــــــــــوتها نجاة، وأقـــــــــــــــــــــدامها جنة، حبیبتي التي 
حمـــــلتني وهنا على وهن، وسقتني من نبع حنــــــــانها وعطـــــفها، والتي أنـــــــــارت دربي 

بالدعــــوات والصـــــــــــلواتوأعانتني 

أمــــــــي الحبـیــــــــــــــبة أمـــــــدها االله بطـــــــــــــــــــــــــول العمر.

إلى أغلى إنسان في هذا الوجود والذي لم یعد موجود وفي القلب دوما له الخلود، تمنیت 
ما لا تشتهي السفن، لو أهدیتك هذا كله ووجهي یقابل وجهك، لكن تأتي الریاح ب

وللأسف أقابل قبرك لا غیر یا أبي. كتب الدنیا لا تتسع لوصفك*رحمة االله علیك* .

یاسمین.  - زین الدین-إلى أغلى إخوة منحني االله إیاهم  عبد القادر

.أختاي  عتیقة وسناءو زوجة أخي  مریمإلى التي قاسمتني لذة و شقاء هذا العمل

قریـــــــب أو بعیــــــــد بالقلیــــــــــــل أو بالكثیــــــــــــر في إنجاز إلى كل من ساعدني من 
هذا العمل، نسأل االله أن یمنحكم من النــــــــعمة تمامها، ومن الرحـــمة 

شـــــــمولها، ومن العافیة دوامــــــها، ومن العیش أرغده، ومن العــــمر أســعده ، 
لعمل أصـــلحه، ومن العلم أنفعه.ومن الإحسان أتمه، ومن ا

إلى كل من أحملهم في قلبي ولا تسعهم ورقتي ، حفظكم االله ورعاكم أینما 
كنتم وحللتم.

فاطمة الزهراء. 



** شكر وعرفان**

على ر ونحمد االله عز وجل الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة وأعانناشكن
آداء وإتمام هذا الواجب وإنجاز هذا العمل.

الفاضلة *بن عتو حوریة* التي تكرمت الشكر وجزیل الشكر إلى أستاذتنا
الدائم وجیهاتها القیمة ودعمها بتنابالإشراف على هذا العمل ولم تبخل علی

، فقد كانت المرشدة الناصحة الطیبة وكانت الأخت قبل أن تكون لنا
الأستاذة.

فقد قیل " من علمني حرفا ملكني عبدا" ، فشكرا لكرمها وجزاها االله خیر 
جزاء.

كما نتوجه بالشكر إلى كل أساتذة قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة خمیس 
ي إنجاز هذا العمل.ملیانة وكل من ساهم من قریب أو بعید ف



مقدمة
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متنوعة، یتمحور حول موضوع معین تندرج فیه أحداثاً تخییلیاً إبداعیاً ا نثریاً تعد الروایة فنَّ 
، كما تمثل الروایة ومتواصلٍ ة أو خیالیة، وهي في تطور مستمرٍ وقد تكون روایة حقیقیَّ 

ة، لأن معاناة الشعب من الظلم والحرمان هي الدافع والحریص الدائم للمجتمع والأمالرقیب 
وسیلة یصور فیها ما یعانیه، وتبرز الروایة باعتبارهاالأقوى إلى اللجوء لهذا الجنس الأدبي 

، وبما أن المكان یشكل محوراً للقارئة على هیأة خطاب موجه من الراوي في شكل قصَّ 
لابد من توفره، فالراوي مهما كان متمكناً ضروریاً ور البنیة السردیة، وعنصراً من محاأساسیاً 

عن هذا العنصر الذي تتحرك فیه الشخصیات، وللمكان دوره الاستغناءإلا أنه لا یستطیع 
، والهدف من هذه الدراسة أن نبین أو سلباً ال في التأثیر على المتلقي سواء كان إیجاباً الفعَّ 

من أسئلة تحولت فیما بعد إلى عناوین وجزئیات في انطلاقافاعلیته في النص، دور المكان و 
البحث، ومن هنا نطرح إشكالیة بحثنا: 

ي روایة المعاصرة وبالتحدید فالجزائریةفیما تكمن دلالة المكان في الروایة العربیة 
؟تصریح بضیاع لسمیر قسیمي

وتهدف هذه الإشكالیة للإجابة عن التساؤلات التالیة: 

ماهو المكان ؟

ماهي أنواعه ؟

 دور المكان ووظیفته في الروایة؟ما
 ما دلالة المكان في روایة تصریح بضیاع ؟

وقد صادفتنا بعض العوائق والصعوبات أثناء قیامنا بهذا البحث، منها المتعلقة بجمع 
ناالمادة التي تكاد تنعدم في مكتبتنا المركزیة، مما  في الأمر إلى الخروج والبحث اضطرَّ

المكتبات الجامعیة المجاورة.
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في الأخیر على الموضوع الذي ذكرناه سابقا، اختیارناعة بالمراجع لیقع هي رحلة مشبَّ 
بالروایة فوجدنا معظمها كان اهتمتوذلك بعد إطلاعنا على مجموعة من الدراسات التي 

ینصب على دراسة الشخصیة أو الأحداث أو تقنیات السرد، و من ثم كانت رغبتنا أن ندرس 
كثر من الشعر، بالإضافة إلى دلالة المكان في روایة" تصریح بضیاع"، وكذلك رغبتنا للنثر أ

فضولنا في الإطلاع على إنتاج الكاتب سمیر قسیمي، وكانت من بین الدراسات السابقة التي 
علیها في بحثنا:اعتمدنا

، حیث تطرقت الباحثة صورة المكان ودلالته في روایات واسیني الأعرج""جوادي هنیة،-
الأعرج، وهدفت الدراسة إلى الكشف عن دلالة إلى أهمیة المكان الروائي في روایات واسیني 

المكان ودوره ووظیفته في روایات واسیني الأعرج.

ا بالنسبة لبحثنا فقد كان عن دلالة المكان في الروایة العربیة الجزائریة المعاصرة أمَّ 
وكانت عینة الدراسة روایة "تصریح بضیاع" لسمیر قسیمي.

لمصدر الرئیسي وهو روایة تصریح بضیاع لسمیر قسیمي، في بحثنا هذا ااعتمدناوقد 
بمجموعة من المراجع التي ساعدتنا في إنجاز هذا البحث، نذكر استعناوفي المقابل فقد 

منها: 

."حسن بحراوي، " بنیة الشكل الروائي، الفضاء، الزمن، الشخصیة
."شاكر النابلسي" جمالیات المكان في الروایة العربیة
یر" إشكالیة المكان في النص الروائي" .یاسین النص
."غاستون باشلار" جمالیات المكان

وللإجابة عن الإشكالیة المطروحة فقد قسمنا بحثنا إلى فصلین، شرعنا بالمدخل بصفة 
عامة، وقد تحدثنا فیه عن تعریف الروایة ونشأتها ومراحل تطور الروایة الجزائریة.
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وأدرجنا ضمنه مفهوم الإطار النظري للمكان"،الأول الموسوم بـ : "ثم تطرقنا إلى الفصل 
، وأنواعه المتعددة من مقارن ومطلق وتكمیلي ونفسي، لكننا وفلسفیاً واصطلاحاً المكان لغة 

ركزنا على الثنائیتین (المغلوق / المفتوح)، كما تحدثنا كذلك عن وظیفة المكان وأهمیته في 
ر موسوم بـ "طرق الروائي في تحدید المكان" وكان هذا ضمن النص الروائي، ثم عنوان آخ

ثلاثیة (الرمز، الوصف، الصورة الفنیة)، لیلیه بعدها عنوان "دلالة المكان" وهو أساس بحثنا 
حیث تمت فیه دراسة دلالات المكان من تعبیریة ورمزیة وأسطوریة ثم في الأخیر تعرفنا على 

علاقات المكان.

"، فقد صورة المكان ودلالته في روایة تصریح بضیاعني الموسوم بـ "أما الفصل الثا
كانت بدایته البناء العام للروایة حیث لخصنا فیه روایتنا المختارة، ثم تطرقنا لدلالة الأمكنة 
المذكورة في الروایة وتفسیر معناها وإلى ما ترمي إلیه كالسجن والزنزانة وغیرها من الأمكنة، 

وان الذي بعده علاقة المكان بالشخصیة وتطرقنا فیه لدور المكان في بناء في حین عالج العن
وقد تناولنا أیضا في هذا الفصل بعض الشخصیة وما مدى تأثیره علیها وعلى سلوكها، 

الكاتب في النص الأدبي المختار، حیث أن أغلب اعتمدهاأسالیب الوصف والسرد التي 
لأقصى درجة، القارئالأماكن المذكورة في الروایة تم وصفها وصفا دقیقا وتقریب معناها من 

ثم أنهینا بحثنا بخاتمة لخصنا فیها نتائج بحثنا بعدها ملحق یحتوي على نبذة عن حیاة 
یوي القائم على الوصف والتحلیل.في بحثنا هذا على المنهج البناعتمدناالكاتب، وقد 

آرائها القیمة لنا "بن عتو حوریة" على مجهوداتها و وفي الأخیر نشكر الأستاذة المشرفة
ومساندتنا طوال مشوار هذا العمل. 



الفصل الأول

الإطار النظري للمكان
مفهوم المكان.-

أنواع المكان.-

وظیفة المكان وأهمیته.-

دلالة المكان.-

المكان وعلاقاته.-
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:مفهوم المكان.1
مستوى مكوناتها شهدت النصوص الروائیة عموما في الفترة الأخیرة تطورا وتغییرا على

مضمونا ووظیفة، مما أعطاها المزید من الدلالات والرمزیة وخصوصا الأساسیة شكلا و 
یعد مفهوم المكان الذي شهد عند الكاتب العربي توسعا في دلالاته ورمزیته وجمالیاته، فلم 

المكان مجرد دیكور روائي من خلال المفاهیم والدلالات الجدیدة، فقد تغیرت أنواعه لیصبح 
ن المفتوح مغلقا أو المغلق مفتوحا، وعنصر المكان یحظى بالدراسة أكثر من غیره م

لالاته الفنیة، من مفتوح ومغلق إلى فردي لى تعدد دالمكونات السردیة، وهذا راجع إ
، الإنسانلمكان هو الفضاء والحیز الذي تجري فیه الأحداث التي یعیشها اباعتباروجماعي، 

ویتسع لحركته ویتفاعل معها ویكتشف جوانب من الشخصیة.
المكان لغة: 1-1

تْ ذَ بَ تَ انْ فَ هُ تْ لَ مَ حَ ورد في التنزیل الحكیم لفظة المكان بمعنى المستقر، ومنه قوله تعالى، " فَ 
. 1"یاً صِ قَ اناً كَ مَ هِ بِ 

مْ كُ تِ انَ كَ ى مَ لَ عَ اعْمَلُواومُ ا قَ یَ لْ یات االله في قوله: " قُ كما نجده أیضا في آیة أخرى من آ
، وهي بمعنى الموضع. 2ون" لُ مَ عْ تَ وفَ سَ ، فَ لُ امِ ي عَ نِّ إِ 

، ویعد لسان ان من معنىولا تختلف المعاجم العربیة في مجملها على ما أسند للفظة مك
منظور أكثر هذه المعاجم عرضا وتفصیلا لهذه الصیغة، وأغلب المعاجم العربیة لابنالعرب 

3:" المكان من المادة مكن"في تعریفها للمكان، حیث قیل فیهوحتى القوامیس تستند إلیه 

ویعني موضع الكینونة للشيء، والمكان : الموضع. 
نما تنطبق دون أي تحدید آخر، إندما یستعمل ذا كانت كلمة" مكان" كما یقول لالاند:" عوإ 

.4قلیمي"على المجال الهندسي الإ

. 22سورة مریم، الآیة 1
. 39سورة الزمر، الآیة 2
. 83، ص6، مج1997، 1، دار صادر للطباعة، بیروت، طلسان العربابن منظور، 3
. 363، ص2001، 2، ترجمة خلیل أحمد خلیل، منشورات عویدات، بیروت، لبنان، طaG، مج الفلسفيالمعجم اندري لالاند، 4
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نسان، والتي تعطیه ة هو:" البیئة التي یعیش فیها الإویرى طه وادي أن المكان في الحقیق
الملامح الجسدیة والنفسیة، وعلى الروائي أن یهتم برسم المكان وتحدیده، لأنه یعطي الحدث 

.1معقولیة"القصصي قدرا من المنطق وال
من خلال هذه التعریفات والتي تتوافق مع الكثیر من التعریفات في بطون المعاجم 

، وما كان"-ع عنها من ألفاظ ك" كونوالقوامیس القدیمة والحدیثة حول مادة "مكن" وما یتفر 
وغیر ذلك من المشتقات نحصل على أن المكان لدى اللغویین هو الموضع المشغول والذي 

الخلق والموضع والمنزلة.یدل على
اٍصطلاحا: 1-2

للفظة الاصطلاحيفي محاولة الوصول إلى المفهوم الحدیث الأدبيسنسیر مع النقد 
كونه أصبح یستمد ویستعان به في الحكم والتفسیر من كل میادین المعرفة كالفلسفة "المكان"

وعلم النفس وغیرها. 
خیالي له مقوماته الخاصة وأبعاده المتمیزة، ویتمثل مفهوم مكان :"والمكان في الروایة هو

الباحث للمكان الروائي في أن المكان في مجمل أحواله یشیر إلى المشهد أو البیئة الطبیعیة 
أو الاصطناعیة التي تعیش فیه الشخصیة الروائیة، وتتحرك وتمارس وجودها، ویضم المكان 

.2ختلف أنواعها واستعمالاتها"قطع الأثاث والدیكور والأدوات كافة بم
للسرد ولیس عنصرا زائدا في الروایة، اٍذ الأساسیةویعتبر مصطلح المكان من المكونات 

الهدف من وجود العمل الفني أو الروایة. الأحیانبعض فيیكون 
والشخصیات، لكن الدراسات للأحداثفي السابق على أنه مجرد خلفیة إلیهوقد نظر 

للروایة، یقوم بدور فاعل في بنائها مه على أنه كسائر العناصر الأخرىبدأت تفهالحدیثة
وفیه تسیر الشخصیات، وقد یشحن بدلالات یكتسبها من الأحداثوتركیبها، ومنه تنطلق 

بعنایة أفضل، لما یدور فیها من الأماكنأن تحظى أسماء خلال علاقاته بها، لذلك لابد

. 39، ص1989، الھیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، د ط، ، دراسات في نقد الروایةطھ وادي1
. 29، ص1990، 1، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، طبنیة الشكل الروائي، الفضاء الزمن الشخصیةحسین بحراوي، 2
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وأفعال الشخصیات.الأحداثوقائع وأحداث وأقوال، وهذه العنایة تسمح لنا بتحدید موضع 
عنه في أي حال من الاستغناءلا یمكن " مل الروائي بصفة عامة ذا فالمكان في العإ-

.1الأحوال، لأنه من المكونات الأساسیة للخطاب السردي"
لا أننا وجدنا مصطلح المكان ككلمة، إل أن یضبط ومع أن هذا التعریف اللغوي حاو 

بما هو موجود سواء كان ارتباطهمفهومه یحمل أكثر من مفهوم وأكثر من دلالة، وذلك 
لا أن جمیع ، إمحسوسا أو مدركا، ومنه فالمكان یأخذ تعریفه بناءا على الدراسة التي تتناوله

طار آخر یكفیه الخیال إتخرجه من إطاره الجغرافي الجامد إلى الدراسات تتفق في كونها
ذ نجد أن هناك من ربط مفهوم المكان بالوضع لفكر، فیحمل في دوره دلالتهما، إوا

یحتوي الاجتماعي الذي یعیشه الفرد على اعتبار أن المكان هو:" المكان الاجتماعي الذي
.2نسان ومجتمعه"على خلاصة التفاعل بین الإ

في حین هناك من ربطه بالعقل والأفكار الفطریة مثل: دیكارت، أما عند علماء الهندسة 
والمحدثین فتكاد تتقارب وجهات النظر بینهم، باعتبار المكان وسط ذو أكثر من بعد. 

المكان فلسفیا: 1-3
،  اٍذ عد هذا التعریف3عرف أفلاطون المكان بقوله هو :" الحاوي والقابل للأشیاء"

للمكان حجر الأساس، واللبنة الأولى في تحدید ماهیة المكان، ثم جاء أرسطو الاصطلاحي
الذي بحث في المكان بحثا مفصلا، بین أنه موجود بدلیل أنه حین یوجد جسم یمكن أن 

واضحا مظهرا ینتقل عنه، ویشغل محله جسم آخر، وقد عرف ابن سینا المكان تعریفا 
ماهیته، فقال :" هو السطح المساوي لسطح المتمكن، وهو ما یكون الشيء مستقرا علیه، أو 

وأجمع ، ولقد استخدم الفلاسفة المسلمون مصطلح "المكان" 4"إلیهأو مستندا معتمدا علیه، 

. 75، ص1984، 3، دراسات مقارنة في ثلاثیة نجیب محفوظ، الھیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، طبناء الروایةسیزا قاسم، 1
. 12، ص2001، 1الأردن، ط، دار الفارس للنشر والتوزیع،جمالیة المكان في  روایة جبرا ابراھیم جبراأسماء شاھین، 2
، رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وآدابھا، جامعة الشرق الأوسط لتركیا، صورة المكان الفنیة في شعر احمد السقافبدر نایف الرشیدي، 3

. 27، ص2011-2012
.27المرجع نفسھ، ص4
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.1"الحیزهویرادف" الفراغ المتوهم الذي یشغله الجسم وینفذ فیه أبعاده معظمهم على أنه:
ثلاثة تعریفات للمكان: هي المبهم والمعین والمحصور، وقد اقترح عبد القاهر الجرجاني 

ي نسمیه به، بسبب أمر غیر داخل فاسمهالمكان المبهم: " بأنه مكان له حیث یعرف
نما هو سبب كونه الخلف من مسماه، مثل: الأمام، الخلف، فإن تسمیة ذلك المكان بالخلف إ

. 2غیر داخل في مسماه"جهته، وهو 
داخل في مسماه اسمسمي به، بسبب اسملمعین فهو: " عبارة عن مكان له أما المكان ا
في . 3ن تسمیته تكون بسبب الحائط والسقف وغیرهما، وكلها داخلة في مسماه"مثل الدار، فإ

لظاهر حین یعني المكان المحصور: " السطح الباطن من الجسم الحاوي  المماس للسطح ا
. 4من الجسم المحوي"

أنواع المكان: .2
والتوافق، ویرجع ذلك أساسا إلى الاختلافیزداد عالم الروایة شساعة كلما قام على 

وللأزمنة تعددها، كذلك للأمكنة تنوعها، فیفرض كل منها اختلافاتهامكوناته، فالشخصیة لها 
سار حیاته، وقد قسمتها وتأثیرات مختلفة على كیان شخصیته ومالإنسانعلاقة خاصة مع 

لى المحدود واللامتناهي، اعي إى ثنائیات متناقضة، فمن المكان الفردي والجمالدراسات إل
دا لما قدمه شاكر وأماكن جاذبة وأخرى طاردة، وأماكن مغلقة وأخرى مفتوحة، واستنا

كالمكان الرمزي والمركب والنفسي والمفتوح ، 5ا"ن للمكان أكثر من ثلاثین نوعالنابلسي: " فإ
والمغلق وغیرها. 

وهو المكان المحدود بغیر البنیان والمكشوف للعیان كالشارع المكان المفتوح:": 2-1
والسوق الواسع وموقف السیارات والحدائق، أو نقصد بها الأماكن التي یستطیع جمیع الناس 

، ولكن لها حیزا شبه مغلق ومنها أماكن أخرى متفتحة لا یحدها أي الإذندخولها دون طلب 

. 57، ص2003، 1ر والتوزیع، البحرین، ط، دراسة نقدیة، فرادیس للنشالمكان في الروایة البحرینیةفھد حسین، 1
. 05، ص1994مغرب دمشق، بیروت، د ط، -، دراسة سیمیائیة، دار مشرقالفضاء المسرحيأكرم الیوسف، 2
. 16المرجع نفسھ، ص3
. 17المرجع نفسھ، ص4
. 19، ص1994، 1، دار فارس للنشر والتوزیع، عمان، ط، جمالیات المكان في الروایة العربیةشاكر النابلسي5
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. 1مجال ویجد فیها مرتاحوها هامشا من الحریة "
لا متناهیا والذي یندمج ضمن المفتوح وهو " مجهول الحد باللحظ أو بالعد، فلا یسعنا أو

ما أن یكون بأنه إرائره، والذي یتمیز عموماأن نرسم ملامحه، أو نجمع مجانبه أو ندرك س
خالیا من الناس أو أنه لا یخضع لسلطة أحد، ولا لملكیته ، فیكون مكانا للأسطورة نظرا 

مرافق الحیاة فیه، كالصحاري الشاسعة وأدغال الغابات والبحار والمحیطات لوحشیته وانعدام 
. 2والقارات"

حریة الحركة دون حواجز ارتبط بالحریة من حیث الدلالة على " كما أن المكان المفتوح 
ولكن محدودیته تحاصرها، فیعمل حریته في مكان مغلق الإنسان، فقد یجد 3خارجیة تحدها"

الثغرات وإحداثرادته وقوته وذكائه وما یملكه من وسائل على توسیع حقله وتحطیم الحدود بإ
في هذه الحواجز. 

هو المحدود بغیر البنیان والمستور عن العرفان، بما تحضنه "ق:والمكان المغل2-2
لمقصود بها الأماكن التي كالحجرة والغرفة والفندق والسجن والسیارة والقطار، أو االجدران، 

لا أصحابها أو المقربون منهم وفیها یجدون كامل الحریة في القیام بشتى الأعمال، یلجها إ
العالم الخارجي، وكثیرا ما یكون رمزا للحمیمیة والألفة ویدرك بالحواس مما یعزل صاحبه عن

عن ما ، وقد یستعمل الكاتب المكان المغلق للتعبیر 4" والاكتئابوالعزلة والانغلاقوالأمن 
جزءا من الثاني، وخضوعه للقیاس وسهولة الفهم.  الأولباعتبارحدث في المكان المفتوح، 

نسانیة أو من خلال نة واحدة للتعبیر عن معاناة إمدیكما یحدث في الحدیث عن سكان 
أحداث منجم كمكان محدود أو مغلق، ولا یكون وجود شخص واحد في مكانین مختلفین في 

یزداد قیمة وأهمیة لدى الفرد والحیاة انغلاقهعلى نفس الوقت، مما یجعل المكان الفردي
الخاصة به. 

. 20، صجمالیات المكان في الروایة العربیةشاكر النابلسي، 1
.44، ص2002، 2، الشركة الدولیة للطباعة، القاھرة، طالقاريء والنص، العلامة والدلالة سیزا قاسم، 2
. 44المرجع نفسھ، ص3
، 1، مجلة دراسات، جامعة طاھري محمد، بشار، العدد حداثة مفھوم المكانة في الروایة العربیةي محمد، مرین محمد عبد الله، د تحریش4

. 150، ص2012
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المكان وانفتاحه دلالة حقیقیة على نفوس الشخوص، فقد تكون الحالة لانغلاقولیس 
نما الحالة النفسیة هي وكذلك المكان المفتوح، إالنفسیة في مكان مغلق جیدة وقد تكون سیئة، 

الطبیعة والأماكن إلىالتي تجبر الشخصیة على اللجوء لمكان معین، فالشاعر مثلا یأوي 
ى فكر معین یمیل إلإلى"والداعي ى رسم خیاله وانطلاق أفكاره،اللامتناهیة عادة لتساعده عل

الأماكن المفتوحة لیتمكن من نشر فكره بمردود اٍیجابي یعود على شغله، والحزین الكئیب 
یفضل الأماكن المغلقة التي تحضن همه وتخفي دموعه، فالمكان لا یصنع الداعي ولا 

نما الشخص ، إ1احتواء الجمیع بمختلف مشاعرهم"الشاعر ولا الحزین، بل المكان لدیه قابلیة 
هو الذي یجعل للمكان طبیعة خاصة. 

و" قد یكون المكان عاما یشترك فیه الجمیع كصالة الانتظار والمستشفى والسوق، وقد یكون 
خاصا بشخص أو بمكانة، فالخاص بالشخص هو الذي یخضع لملكیة هذا الشخص كالمنزل 

المكانة هو الذي یخضع لسلطة الشخص كمكتب المدیر أو والمحل التجاري، والخاص ب
. 2"رغرفة السكرتی

والبلدان كالصین والشاطئدراكه بالرؤیة العینیة كالمدرسة و" قد یكون المكان مرئیا یمكن إ
تصوره مثل إلىنسان الإفیضطرو الذي لا یمكن رؤیته، وسوریا...، أو یكون تصوریا وه

. 3السماوات"و الجنة والنار
أما غالب هلسا فقد قسم المكان لعدة أنواع، وهي كالتالي : 

" وهو الذي یقدم فیه الروائي مكانین في لوحة واحدة لكي یقارن بین المكان المقارن: 2-3
.4خصائص وجمالیات كل منهما، والأمثلة كثیرة في روایاته"

والحمایة الدفء"هو المكان الذي یشبه رحم الأم، والذي یبعث على المكان الرحمي: 2-4
. 5والطمأنینة في أیام الطفولة، مثل بیت الطفولة والقریة، ویظل عالقا في الذاكرة طول العمر"

. 150، صحداثة مفھوم المكانة في الروایة العربیةمرین محمد عبد الله، د تحریشي محمد، 1
. 150المرجع نفسھ، ص2
. 150المرجع نفسھ، ص3
. 15، صجمالیات المكان في الروایة العربیةشاكر النابلسي، 4
. 16المرجع نفسھ، ص5
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لا أن له أثر حیث بقي عالقا في ذاكرة البطل قلیل الحضور في الروایة إومع أنه كان 
خوته وظل حاضرا في وجدانه رغم فقة أمه و أبیه و إالأول ر وتذكیره في بدایته، وهو المكان

كبره. 
" هو المكان الذي یأتي في الروایة عادة كجزء من معماریة مكان المكان التكمیلي: 2-5

یة، ومثل هذا المكان یمكن آخر عام، أو حركة عامة، لها أثرها ودورها في بناء أحداث الروا
تاما بالمكان العام، والحدث العام للروایة، ویصعب على التحاماحذفه إذا كان غیر ملتحم 

كان عكس ذلك، وعادة ما یصور هذا المكان ناقد طلب حذفه أو التطاول علیه،  إذاال
تصویرا ضوئیا، دون أن یكون للروائي دور فني كبیر في تحضیره، وتخمیره ضمن العجینة 

. 1الروائیة"
یحتوي المكان نفسه، وحضورا واضحا للمرأة، كما " وهو المكان الذيالمكان المطلق: 2-6

یحوي مكانا آخر غالبا ما یكون لوحة، أو قناعا، أو مجموعة من التماثیل، أو طبقا من القش 
زوایا الحجرة، وأهم ما في هذا إحدىمعلقا في الحائط، أو بعضا من القش موضوعا في 

.2أن یكون خالیا من الكلام والفعل"المكان، 
فسیة من مشاعر الشخصیة وحالتها الناكتماله: وهو مكان یأخذ المكان النفسي2-7

نه المكان المصور من خلجات النفس وتجلیاتها، وما یحیط بها مكان جدید، " إإلىلیتحول 
، وهذا یشمل العدید من الأمكنة في الروایة، حیث احتوت على مختلف 3من أحداث ووقائع" 

درجة إلىر وأسى وألم... الخ، فتلك الأمكنة تتشرب المشاعالمشاعر من حزن وخوف وفرح 
بها، فهو متعلق بالحالة النفسیة التي یكون فیها راوي الشخصیات، الامتزاجالذوبان، ومن ثم 

، وهو المكان المتعلق بالحالة النفسیة 4"نفسي أو المرتبط بالتداعي النفسيالمكان الفهو" 
نجده بكثرة في روایتنا.لأبطال الروایات، وهذا ما 

. 17، صجمالیات المكان في الروایة العربیةشاكر النابلسي، 1
. 20المرجع نفسھ، ص2
. 19المرجع نفسھ، ص3
، 2011، 1روایة ذاكرة الجسد، دراسة في تقنیات السرد، عالم الكتب الحدیث، الأردن، طسطوة المكان وشعریة القص،الأخضر بن السائح، 4

. 08ص
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ه كما هو على أرض الواقع، : هو المكان الجغرافي الذي نعرفالمكان الفوتوغرافي2-8
ضفاء أي رموز علیه أو مشاعر، " أي هو ما یصور تصویرا ضوئیا خالصا دون بدون إ
، ولقد تمكن هذا النوع من الأمكنة من تقدیم بطاقات فنیة مساعدة لفهم 1من الروائي"تدخل 

الأمكنة الأخرى. 
واقعي فقد قسما المكان إلى"ounilihو "أونیلیه "burnoufأما الناقدان " بورنوف 

حد التطابق: إلىوخیالي، ویقترب الناقد "یاسین النصیر" من تقسیماتهما كثیرا 
:یبني تكویناته من الحیاة الاٍجتماعیة.المكان الواقعي
2: ابن المخیلة البحث"المكان المفترض.
وظیفة المكان وأهمیته: .3

دوره غفال إن المكان كغیره من البنى الحكائیة لا یمكن أن یهمش في الروایة ولا یمكن إ
كعمود فقري لها، حیث تجري أحداثها في نطاقه، وتتلون شخصیاتها بألوانه، بل وهنالك 

إلىوظائف یؤدیها، ومن دونها یصبح فهمنا للأحداث مستحیلا وهذه الوظائف تنقسم 
قسمین: 

على الحالة القارئطلاع وظائف ذات تأثیر ثانوي تفید في إ" هي الوظائف الخارجیة:3-1
قسمین: إلىكان، والصفات التي تجمع ما بین أفراده وتقسم بدورها العامة للم

. إیجاباوالقوانین التي تحكم المكان سلبا أو وتفید في نقد الأحكام: وظائف نقدیةأ.
یكون صورة واضحة عن صفات القارئوهي الوظائف التي تجعل وظائف معرفیة: ب.

، وهذه الوظائف هي مكملات ثانویة اقتصادیةواء كانت اجتماعیة أو ثقافیة أو المكان س
. 3لبناء الروایة"

" تختصر هذا الوظائف في أنها تعبر عن شعور ذاتي أو شعور الوظائف الداخلیة:3-2

. 17، صجمالیات المكان في الروایة العربیةشاكر النابلسي، 1
. 44، صالقاريء والنص، العلامة والدلالةسیزا قاسم، 2
. 771، ص1975، 22، دار مشرق، بیروت، لبنان، طالمنجد في اللغة والأعلام3
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ي أي عن ذات السارد وما یحس به جماعي لأبطال الروایة، فأما التعبیر عن شعور ذات
هذا المكان، وأما التعبیر عن شعور جماعي ففیه یتخذ السارد من المكان مسرحا اتجاه

.1" للتعبیر عما یحس به قاطنوا هذا المكان
لا لأنه أحد عناصرها الفنیة أو لأنه المكان " یكتسب المكان في الروایة أهمیة كبیرة، 

لأنه یتحول في بعض الذي تجري فیه الأحداث، وتتحرك خلاله الشخصیات فحسب، بل 
الأعمال المتمیزة اٍلى فضاء یحتوي على كل العناصر الروائیة، بما فیها من حوادث 

، ویمنحها المناخ الذي تفعل فیه وتعبر عن وجهة 2وشخصیات، وما بینها من علاقات"
نظرها، " ویكون هو نفسه المساعد على تطویر وبناء الروایة، والحامل لرؤیة البطل، والممثل 

منظور المؤلف، وبهذه الحالة لا یكون المكان كقطعة القماش بالنسبة للوحة، بل یكون ل
. 3الفضاء الذي تصنعه اللوحة"

ویلعب دورا هاما في النص الروائي، " ویعد أحد الركائز الأساسیة التي یرتكز علیها 
" خلاله تتحرك، فهي تحتاج لمكان تدور فیه الأحداث و 4العمل الأدبي في الروایة

ذا كان المكان حقیقیا أو خیالیا من نسیج خیال الكاتب، فكلما أجید الشخصیات، ولا یهم إ
طار لك یتحول هذا الأخیر " من مجرد إبناءه أخذت مكونات الروایة دورها بشكل أفضل، وبذ

نه قد یصبح وإلى واحد من أبطاله بل إعنصر مشارك في العمل الأدبي، إلىأو أرضیة 
. 5ل أو الأساسي"البطل الأو 

ى بوابة الروایة، العمل ككل لیصبح مفتاح المرور إلفهو الركیزة الأساسیة التي یبنى علیها 
فدخول المكان في الروایة یعتبر عنصرا فعالا في تطویرها وبناءها وفي طبیعة الشخصیات 

عباس أنه : " قد إبراهیمالتي تتفاعل معه وفي علاقاتها ببعضها البعض، أو كما یعبر عنه 

. 771المنجد في اللغة والأعلام، ص1
. 20، الفضاء الزمن الشخصیة، ص، بنیة الشكل الروائيحسن بحراوي2
. 20المرجع نفسھ، ص3
. 20المرجع نفسھ، ص4
. 07، ص2000، 2، طبع بالھیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة، مصر، طدراسة في القصة والروایةمحمد جبریل، 5
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.1یكون الهدف من وجود العمل الروائي في بعض الأحیان"
جانب الزمان والحدث على نمو حركة السرد، إلىولأن ارتباطه بالأحداث السردیة یساعد 

هو قد نال حصة كبیرة في الشعر العربي من دلالات المكان كموضوع للدراسة إذوقد اخترنا 
، فهو لم یحظ بدراسات هامة في اختلافهاوصف الطبیعة على دمات الطللیة و خلال المق

به مع التقنیات الحدیثة للروایة، لیصبح هو الركن الأساسي الاهتمامحتى جاء الأدب النثري 
في بناء العمل. 

ومنه فواقعیة المكان في العمل، هي واقعیة لغویة ینهض من خلالها بوظیفة بنائیة دلالیة 
ركة الشخوص فیه. وجغرافیة تشكلها ح

أما كحقیقة، فللمكان قدرة تأثیریة كبیرة على الشخصیة من الناحیة البیولوجیة كما یتعدى 
بطابعه، وانطباعهاسلوكها اختلافواللهجات التي تستعملها وكذلك طبیعة اللغةإلىتأثیره 

تؤثر بدورها فنلاحظ سلوك الشخصیة التي تسكن الریف یختلف عن التي تسكن المدینة، كما 
لى مكان نابض بالحیاة.ة، فتحول المكان الخالي القاحل إعلیه من خلال العمران أو الزراع

نظام القاعدة المادیة لذا فأهمیة المكان تكمن في تلك الصورة الفنیة التي تخرجه عن 
لى نظام فكري جدید یبدعه المؤلف، لیضحى المكان ذلك الشيء المدرك بالفكر الملموسة إ

بالنفس والعاطفة الموجودة داخل الشخصیة وبین الأزمة.  والعقل والمحسوس 
كون فعالا وبناءا في الروایة، ولتزید أهمیته علیه أن یكون" كأي عامل آخر یجب أن ی

ومن هنا كان المكان یلعب في بعضرهل،التوإلا أصبح كتلة شحمیة، لا تضیف إلا
و ینظم الأحداث ، إضافة إلى ذلك فه2الروایات الرشیقة دور البطولة ولیس عنصر البطالة"

لا من خلاله وبذلك تظهر العلاقة شخصیة إویمارس علیها نوعا من السلطة، فلا تتحرك ال
بین الحدث والمكان كأنها علاقة جدلیة.

یمثل المكان "مكونا محوریا في بنیة السرد، بحیث لا یمكن تصور حكایة بدون مكان، ولا 
، 2002، منشورات المؤسسة الوطنیة للاتصال والنشر والإشھار، الجزائر، د ط، تقنیات البیئة السردیة في الروایة المغاربیةابراھیم عباس، 1

. 32ص
. 274، صجمالیات المكان في الروایة العربیةشاكر النابلسي، 2
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، 1وجود لأحداث خارج المكان، ذلك أن كل حدث یأخذ وجوده في مكان محدد وزمان معین"
، 2ویعمل المكان كذلك على تغذیة الخطاب الروائي ، " ویعطي للمتخیل مظهر الحقیقة"

، وتستمر في بالإنسانمن المكان الواقعي في علاقته الاستفادةة على وتعمل اللغة الروائی
آلیات خاصة، فتجعل من هذا الأخیر شكلا من أشكال التمثیل باستعمالشعریتها للمكان 

ات الطبوغرافیة التي تزید من الإیهام بواقعیته، كأن للعالم الواقعي وعبر تزویده ببعض العلام
أسماء المدن، وتصف خصائصه كذكر أسماء الشوارع ، على غرار ذكربالاسمتسمیه 

لمكان وحدها عاجزة لا محالة والأحیاء والمعالم التاریخیة... وغیرها ، على الرغم من تسمیة ا
رساء دعائم المكانیة في النص الروائي، ویكاد یتفق الباحثون في مجال النقد الأدبي أن عن إ

على مقومات وخصائص جعلته یمثل " العمود المكان الروائي هو مكان قائم بذاته ینهض 
الفقري الذي یربط أجزاء الروایة ببعضها البعض، وهو الذي یسم الأشخاص والأحداث 

الروائیة بشكل أعمق وأكثر الأحداث هالروائیة في العمق، والمكان یلد السرد قبل أن تلد
الموضوعي، فقراءة الروایة ، ولیس في العالمالقارئ،  ویتأسس المكان الروائي في خیال 3أثرا"
ن اللحظة الأولى ینتقل ، فمالقارئ" رحلة في عالم مختلف عن العالم الذي یعیش فیه هي

لى عالم الخیال من صنع كلمات الروائي، ویقع هذا العالم في مناطق مغایرة للواقع إالقارئ
دبي حین یفتقد ، ویرى البعض أن " العمل الأ4"القارئالمكاني المباشر الذي یتواجد فیه 

.5المكانیة فهو یفتقد خصوصیته وبالتالي أصالته"
: سبل الروائي في تحدید المكان.4

الوصف: 4-1
، والطابع اللفظي فیه یجعله یتضمن القارئالمكان الروائي هو بناء لغوي، یشیده خیال 

كل المشاعر والتصورات التي تستطیع اللغة التعبیر عنها، ذلك أن " المكان في الروایة لیس 

. 99، ص2010، 1، تقنیات ومفاھیم، منشورات الاختلاف، الجزائر، طتحلیل النص السرديمحمد بوعزة، 1
. 128، ص2003، دراسة بنیویة في الاسالیب السردیة، دار الكندي للنشر والتوزیع، الأردن، د ط، عالم النصسلیمان كاصد، 2
. 05، ص1986، 1عربیة، بغداد، ط، دار الشؤون الثقافیة العامة، آفاقاشكالیة المكان في النص الروائيیاسین النصیر، 3
. 74سیزا قاسم، بناء الروایة، ص4
. 05، ص1987، 3، ترجمة غالب ھلسا، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، طجمالیات المكانغاستون باشلار، 5
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نما هو مكان یخلقه المؤلف في النص الروائي عن و المكان الطبیعي أو الموضوعي وإ ه
مكان متخیل وبناء فالمكان في النص الروائي ، 1طریق الكلمات ویجعل منه شیئا خیالیا"

لأغراض التخییل وحاجته، فالمكان اٍذا انصیاعاسبق و ذكرنا، " تقیمه الكلمات لغوي كما
.2نتاج مجموعة من الأسالیب اللغویة المختلفة والمختلقة في النص"

الصورة استخدامي منها: الوصف، و للروائي طرائق شتى في تشییید المكان الروائ
إلىالفنیة، وتوظیف الرموز، ولكل منها دوره الفعال في النص الروائي، فالروائي حین یلجأ 

الوصف، یبذل قصارى جهده للبرهنة على قدرته أن یجعلنا نرى الأشیاء أكثر وضوحا، ذلك 
، أي " ذكر الأشیاء في 3أن الوصف هو : " ذكر الشيء بما فیه من الأحوال والهیئات"

الحسي الموجودة علیه في العالم الخارجي، فالوصف یقدم الأشیاء للعین في صور مظهرها 
، ولما كان الوصف " یلائم الأشیاء 4لمنظور الخارجي أدق النقل "أمینة تحرص على نقل ا
إلىائي حین یلجأ نه یختص بتمثیل الأشیاء في سكونها، والرو فإ،5التي توجد بدون حركة"

لى بث المصداقیة فیما یروي، یجعل المكان في وصف المكان، فإنه یرمي من وراء ذلك إ
الروایة مماثلا في مظهره الخارجي للحقیقة نابعا من مرجعیته الواقعیة، ذلك  أن الروائي حین 
یصف المكان الطبیعي، یستثمر عناصره الفیزیائیة لتجسیده، بحیث یجعلنا " نقف على 

أنه یرسم صورة "إذ، 6فیة* للمكان والتي تخبرنا عن مظهره الخارجي"الصور الطوبوغرا
جاعلا من الوصف أداة لتصویر المكان ، 7دراك المكان بواسطة اللغة ممكنا"إٍ بصریة تجعل 

لمحسوسة لتشكیل مكانه وهو بتوظیف عناصر المكان االمكان وبیان جزئیاته وأبعاده،
صیله الصغیرة في عالم الروایة التخییلي ویشعر " یدخل العالم الخارجي بتفانما المتخیل، إ

. 94، ص1986، 1دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، طبناء الشخصیة الرئیسیة في روایات نجیب محفوظ،بدري عثمان، 1
. 151، ص1998، الھیئة العامة لقصور الثقافة، القاھرة، د ط، اكتوبر استراتیجیة المكانمصطفى الضبع، 2
. 70، ص1935، المطبعة الملیحیة، القاھرة، د ط ، نقد الشعرقدامة بن جعفر، 3
. 80، صالروایةبناء سیزا قاسم، 4
. 108، ص1989، 1دراسة سیمیائیة لحكایة، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، طألف لیلة ولیلة،عبد الله مرتاض، 5
أیضا الخرائط الجویة أو اللوحات الجویة، : كلمة الطوبوغرافیة تطلق على الخریطة التي تلتقط بعض صورھا من الجو وتسمى الطوبوغرافیة * 

بارة عن خریطة كبیرة أو متوسطة المقیاس، تمثل علیھا الظواھر الجغرافیة الطبیعیة والبشریة. وھي ع
. 60، الفضاء الزمن الشخصیة، صبنیة الشكل الروائيحسن بحراوي، 6
. 13، ص1996، 306، مجلة الموقف العربي، دمشق، د ط، عبناء المكانسمو روحي الفیصل، 7
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بالحقیقة أو تأثیرا مباشرا انطباعاأنه یعیش في عالم الواقع لا عالم الخیال، ویخلق القارئ
. 1بالواقع"

مجموعة من الصفات الطوبوغرافیة على الفضاء أو إسقاطإلىوالروائي حین یعمد 
المكان الروائي والتي هي عبارة عن " المعاني الوصفیة التي تدخل في تركیب صورة المكان 

" نما یفعل ذلك بغیة البرهنة على العلاقة بین المكان إ،2والقیم الرمزیة المنبثقة عنها
صفات وتنوعها من مكان اٍلى آخر في هذه الاختلافوالشخصیة في النص الروائي، كما أن 

لدى شخوص الروایة، هذا والنفسیة الاجتماعیةالمكان الروائي، یمكن أن یعكس لنا الفروق 
فضلا عن أن الدلالات النابعة من هذه الفروق یمكن أن تكون تعبیرا عن رؤیة شخوص 

اتهم الروایة للعالم وموقفهم منه، كما قد تكشف عن الوضع النفسي للشخوص وحی
اللاشعوریة، بحیث یصیر للمكان بعد نفسي یسبر أغوار النفس البشریة عاكسا ما" یثیره 

. 3یجابي في نفس الحال فیه "إسلبي أو انفعالالمكان من 
لى أن وصف الروائي للمكان قد یقتصر على بؤرة بعینها أو یكون شاملا إالإشارةوتلزم 

" تهدئة الحركة إلىبحیث یعرض مشهدا أو مشاهدا مكانیة كاملة، والروائي بفعله ذلك یهدف 
السردیة الصاخبة، والتخفیف من حدة الأحداث القهریة، من خلال بث صور بصریة تتسم 

. 4عین حتى تستشعر الهدوء  والسكینة"...، ما أن تقع علیها الةبالرومانسی
لى أن الصفات الطوبوغرافیة التي یسقطها الروائي على المكان، محددة إالإشارةوتجدر 

یاه من حیث الشكل والنوع، تؤكد لنا مدى اٍستثمار الروائي لتلك الصفات لتجلیة دلالات إ
، وغني عن القول أن معینة تغذي نصه الروائي، وتمثل منعطفات مشعة في عالم النص

الصفات علیه أو على بعض متعلقاته بشكل مباشر إسقاطوصف المكان لا یقتصر على 
ذ قد یستخدم الروائي وصفا غیر مباشر من إوالتي بواسطتها یرصد الروائي خلفیات المكان، 

. 80، صایةبناء الروسیزا قاسم، 1
. 47، الفضاء الزمن الشخصیة، ص، بنیة الشكل الروائيحسن بحراوي2
. 109، صاستراتیجیة المكانمصطفى الضبع، 3
. 119المرجع نفسھ، ص4
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خلال توظیف الصورة الفنیة.
الصورة الفنیة: 4-2

نما تعني إ وفاعلیة الخیال لا تعني نقل العالم أو نسخه، و نتاج لفاعلیة الخیال، تعد " 
العلاقة الكامنة بین الظواهر، والجمع بین العناصر المتضادة أو واكتشافعادة التشكیل، إ

" لا حین یكتسب المكان " صفة إلا تتوافر ، وهذه الصورة الفنیة 1المتباعدة في وحدة
تمیز بین الظواهر المكانیة التي لا یختلف عطائه قیمة دلالیة إسیمیوطیقیة" * من خلال 

، ذلك أن الشيء في وجوده الخارجي قد یكون له وظیفة وهي 2بعضها عن بعض في الواقع"
لى حقیقة واقعه في العالم، لكن وجوده داخل النص یجب أن یحمل دلالة خاصة إشارة الإ

.إشارةویتعدى مجرد كونه 
قین حدود الرؤیة للمكان بعناصره الفیزیائیة اٍلى وتتعدى الصورة الفنیة بوصفنا، متل

المشاركة الوجدانیة، وهو ما یؤكد لنا أن " الصورة الفنیة لا تثیر في ذهن المتلقي صورا 
لممكنة التي یتكون منها نسیج االإحساساتبل تثیر صورا لها صلة بكل بصریة فحسب،

عطاء أبعاد روائیة حیث تتمكن من "إاللغة ال. وهنا تكمن عبقریة3نساني ذاته"الإدراك الإ
ضفاء صفة الواقعیة على ما هو تصوري إلا بالوعي وفیه، وفي إحسیة لما لا وجود له 

یحاء لا نهائي یتجاوز الصور إ، ومن ثم یتسنى لنا القول بأن التصویر اللغوي 4محض"
وتهذیب للمادة المحسوسة المستمدة من انتقاءتمتاز بأنها ثمرة "المرئیة لكونه صورة فنیة 

5الجمالي"الانفعالثارة التأثیر أو إهو الانتقاءهذا وغایة،الإنسانیةالطبیعة أو من الحیاة 

لأشیاء بعینها إشاراتووظیفة الكلمات في المحیط الخارجي لا تعدو أن تكون مجرد 
ذ تخرج هذه الكلمات إدلالیا أعمق، بید أن وجودها داخل سیاق النص الروائي یعطیها بعدا 

34، ص1973، دار المعارف، القاھرة، د ط، الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغيجابر عصفور، 1
أنساق العلامات والأدلة والرموز، سواء كانت طبیعیة أم صناعیة، والبحث عن المعنى والدلالة وإستخلاص البنیة : ھو علم یدرس سیمیوطیقة* 

المولدة للنصوص منطقیا ودلالیا.
، 4- 3ع،32مجلة عالم الفكر، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، مجالقاريء والنص من السیمیوطیقا إلى الھیرمینوطیقا،سیزا قاسم، 2

.256، ص1995الكویت، 
.341، صالصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغيجابر عصفور، 3
.85، ص1985، سبتمبر 2، دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت، طرمزیة المرأة في الروایة العربیة ودراسات أخرىجورج طرابیشي، 4
.37، ص1976قافة للطبع والنشر والتوزیع، القاھرة، ، دار الثمقدمة في علم الجمالأمیرة حلمي مطر، 5
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كونها رموزا ذات كثافة دلالیة، وهي بذلك تنتقل من معناها إشارات وإلى من مجرد كونها 
یر بالذكر أن الكلمات تصیر رموزا في إلى مستوى أعلى في الدلالة، وجدالدلالي المباشر 

لیها إالتي یمكننا الوصول سیاق النص الروائي حینما تكون موحیة لمعان كثیرة، تلك المعاني 
طار إمن طبیعة الكلمة ذاتها، ومن تكرارها داخل النص الروائي، ومن كیفیة توظیفها في 

الصورة الفنیة، فضلا عن علاقتها ببقیة عناصر الروایة من شخصیات وحدث وزمان...الخ. 
: توظیف الرمز4-3

ولتوضیح ما سبق بصدد الرمز، رأینا أنه من الأفضل أن نسوق بعض الكلمات كأمثلة، 
لى ما ذكرناه سابقا إواستنادامثل: الأرض، الماء، النار، حال توظیفها داخل النص الروائي 

المرجعیة الدینیة والشعبیة والتاریخیة تكتسب دلالات ومن خلال ربطها بدلالات في أصولها
النهایة)، (الحیاة والموت)، وهي دلالات مغایرة للدلالات المباشرة - البدایةمزدوجة مثل:( 

لا أنها في إلى مكان بعینه، إلهذه الكلمات، " فكلمة الصحراء مثلا تشیر في دلالتها المباشرة 
سیاق النص الروائي قد تحمل دلالة رمزیة هي الحریة، ذلك أن الصحراء لا تخضع لسلطة 

.1"ة بحیث لا تستطیع أن تمارس قهرهاد، وتكون الدولة وحاكمها بعیدلا یملكها أحأحد و
لیه من مكان بعینه خال من العوائق إتصورنا كلمة الصحراء بما تشیر ذا ماإ و 

، كما أنها 2"إنساني" المعنى الأعلى لكل وجود باعتبارهوالحواجز، وجدنا أنها تؤكد التحرر 
أن الإنسانتتماشى مع أبسط صور الحریة التي هي " مجموع من الأفعال التي یستطیع 

یقوم بها دون أن یصطدم بحواجز أو عقبات، أي بقوة ناتجة من الوسط الخارجي، لا یقدر 
. 3على قهرها أو تجاوزها"

دلالة المكان: .5
ن الروائي المبدع إطار المكان، فإالروائي في شكله المنجز یتم داخل الإبداعذا كان إ

طار المادي الذي تتم في هو الذي یستطیع أن یتعامل معه تعاملا فنیا، فیتخذ معه الإ
.81، ص1986، القاھرة، الجامعة الأمریكیة، 6، ترجمة سیزا قاسم، مجلة البلاغة المقارنة، عمشكلة المكان الفنيیوري لوتمان، 1
.39، ص1955، 2، مكتبة النھضة المصریة، القاھرة، طالزمان الوجوديعبد الرحمان بدوي، 2
.82، صمشكلة المكان الفنيیوري لوتمان، 3



الإطار النظري للمكان الأولالفصل

21

خضمه أحداث الروایة ووقائعها، وبذلك تعددت أدوار المكان وتنوعت دلالاته، فالمكان في 
، فهو مرتبط به حتى قبل أن یولد، فعلاقة المكان بالزمن نسان له دلالاته وقیمتهإمسیرة أي 

تحدد وظائفه ودلالاته، فیرشح المكان الروائي بمستویات وبالشخصیة وبالأحداث وباللغة كلها
أنه " علامة مفتوحة على العالم الخارجي، الدلالي والثقافي، على أنه هذه إذدلالیة متنوعة، 

، التي 1الذي یقوم بفعالیات القراءة النصیة"والقارئقرأ فیها، الدلالة مرهونة بالسیاقات التي ت
تراكماته الدلالیة. واكتشافیعید من خلالها بناء المكان، 

ذا كان تفاعل إلا إولا یؤسس المكان بمفرده روایة، ولا یصنع عوالمها التخیلیة وأشیاءها 
وأحداث وتقنیات وأسالیب فنیة، من یجابیا مع بقیة المكونات الروائیة، من شخصیات إتفاعلا 

شأنها أن تتضافر جمیعا مع المكان، تجسد صورته وتخلق دینامیته وشعریته، ولا شك أن 
ذلك كله لا أنإة الثقافیة للمكان تمد الروائي برؤیة ثریة تطبع المتخیل بسمات خاصة، الذاكر 

ت وتتصارع، وترشح فیها طرب فیها الأحداث، وتنمو فیها الشخصیالا یعطینا روایة فنیة تض
حیاة كاملة إلىاللغة الأدبیة بمستویات دلالیة مختلفة، لأن الروایة لا یمكن لها أن تتحول 

لا بتفاعل مكوناتها وتكاتفها في النص، فتغدو الروایة كما یقول تودوروف:" كائنا إومتكاملة 
ا ظهر في كل ذا مإحیا واحدا وغیر منقطع مثل كل جهاز عضوي آخر... تعیش بالضبط 

بروز عنصر من عناصرها ، هذا لا یضع 2جزء منها شيء ما من جملة الأجزاء الأخرى "
على حساب غیره من العناصر الأخرى، فتوسم الروایة بأنها زمانیة أو درامیة أو روایة حدث 

، " هناك 1884عام إلى"جیمس" في مقال له یعود أو روایة شخصیة أو مكان، یقول 
روایات ردیئة وروایات جیدة، كما أن هناك صورا ردیئة وصورا جیدة...، هذا هو التمییز 

. 3الوحید الذي أجد له معنى"
ولأن المكان الروائي یؤسس بنفسه الدقة والعنایة التي تؤسس بها عناصر الروایة 

.167، ص2008، 1، من التشفیر إلى التأویل، دار التكوین للترجمة والنشر، سوریا، دمشق، طشؤون العلاماتخالد حسین، 1
.26، ص1990، 2ط، ترجمة شكري المبخوت ورجاء بن سلامة، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، المغرب، الشعریةتزفیطان تودوروف، 2
، ترجمة إنجیل بطرس، الھیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، د ط، الفن الروائي، نظریة الروایة في الأدب الإنجلیزي الحدیثھنري جیمس، 3

.84، ص1971
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كما یعبر عن مقاصد المؤلف، ن هذا الأخیر " یؤثر فیها ویقوي من نفوذها،إالأخرى، ف
لى نقطة تحول حاسمة في الحبكة، وبالتالي في تركیب إوتغییر الأمكنة الروائیة سیؤدي 

اشتغال، أي أن حضور المكان في الروایة یسهم في 1السرد والمنحى الدرامي الذي یتخذه"
ل على غیر الناجز، یعمن حضوره المتصدعإغنائها، وعلى العكس، فإ البنیة النصیة و 

تعطیل البنیة وتفككها وهلهلتها، و" أهمیة المكان كمكون روائي تكمن أساسا في عمله الفعال 
في مجمل المكونات، البنى والسیرورات التي تشكل الروایة، وكذا في البرهان على وجود " 
روایة مكانیة" أو على الأقل وجود سیرورة مكانیة داخل الروایة، تتغلب على السیرورات 

. 2رى وتطبعها بها"الأخ
لى عنصر جمالي تتناسب جمالیاته مع إوعلى هذا الأساس یتحول المكان الروائي 

جمالیات مكونات الروایة ككل، ولا تفارقها في جمیع المستویات والأحوال، " وهو في حركة 
أخذ وعطاء مع شخصیات الروایة وأحداثها، یتوجه بوجهتها ویرتبط بحركتها، ویقدم ما تدفع 

لا بالنظر إالروایة لا یتأتى ن سبر أغوار المكانیة في إومن هنا ف،3الأمام"إلىبه أحداثها 
كجزء من كل، ولهذا الأخیر القدرة على خلق المعنى، ولا تقف أهمیته عند لى المكان إ

لى مستوى الدلالة التي یحددها التمظهر إمستوى تشكیل البنیة النصیة، بل تتجاوز ذلك 
عناصر التي اللغوي للنص الروائي، " والدلالة الأدبیة لا تقتصر على معنى كل عنصر من ال

تدخل في تشكیل البنیة النصیة، ولا على شبكة العلاقات المتبادلة بینهما، بل لابد أن تشمل 
، ومنه فوضع المكان 4في السیاق الذي وردت فیه" انتظامهاطریقة آدائها لوظائفها، وكیفیة 

حتوى الروائي قد تغیر، فلم یعد ذلك الدیكور الجامد أو ذلك الوجه الملون، الذي یبرز م
بل حتى أنه لم یعد یقف عند دلالة معینة یسندها الكاتب له، لأن الكاتب دلالاته الروایة، 

انفتاحلى إالدلالة مما یؤدي المتعددة أول ما تقوم علیه هو تعدد القراءات ومن ثم تعدد 

.32، صبنیة الشكل الروائيحسن بحراوي، 1
.235، ص1992یا، د ط، ، وزارة الثقافة، دمشق، سورالروایة العربیة والصحراءصلاح صالح 2
.17، صجبراجمالیات المكان في روایات جبرا ابراھیمأسماء شاھین، 3
.388، ص2005، 1، المؤسسسة العربیة للدراسات والتشر، بیروت، طالبنیة والدلالة في الروایة العربیةمرشد أحمد، 4
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النص، وعلیه فالقراءة النقدیة الثاقبة تفرض نفسها على النص، لتصبح دلالة المكان أهم ما 
یمكن أن یتناول للدراسة، لأنه مرتبط بجمیع عناصر النص بل ومؤثر ومغیر في مجریاته 

: الدلالة إلىلعلاقته المتداخلة بین جمیع مكونات الروایة، ویمكننا أن نقسم دلالات المكان 
التعبیریة، الرمزیة، الدینیة، الوظیفیة، الأسطوریة. 

حذ ذاتها بالخیال الذي یجعل الأشیاء جامدة : تعنى التعبیریة في التعبیریةالدلالة 5-1
لى أجسام خالیة لا روح فیها، وظهر إمكاننا تحویل من یملكون الحیاة إنابضة بالحیاة، كما ب

، )harf-ذ ابتدعه الفنان الفرنسي (هارفإ، 1910هذا المصطلح أول مرة في فرنسا عام 
هتمام التعبیریة إ ، و 1"1914الكاتب النمساوي " هارمان بار" في الأدب عام استعملهولقد "

حساس بها، یصب فیما تتركه من أثر في متلقیها، لأنها تعتمد أساسا على وقع الأشیاء والإ
یحاء والرمز والدلالة، حیث یتم في اس لدى المتلقي، وذلك من خلال الإحسإوما تثیره من 

ضوء إیجاد الحلول الجمالیة فيلال تحدید خصائصه وممیزاته و ضوئها بناء المكان من خ
ذلك، " ومنه فالدلالة التعبیریة للمكان تتجلى من خلال المظهر الخارجي، سواء مثل هذا 

. 2المظهر صوتا أو رائحة أو صورة"
وكتمثیل للدلالة التعبیریة من خلال الصوت، ما نجده في صوت المیاه المتدفق من 

وتعبیر عن الحیاة، أیضا ما نجده في الصوت الذي وما یبعثه من حركة ونبض الشلال،
یصدر من المغارات بسبب الریاح وما یبعثه من خوف وقلق، حتى أننا نعد الصمت صوتا 
تعبیریا لأنه یجعلنا نقف أمام المكان في رهبة لما یحمله من سكون وكأننا نسمع لهذا المكان 

عند دخولنا للمقابر أو عند نزولنا في أماكن خالیة. صوتا وصدى، كمثال ما نجده 
ذ یتخذ إفالمكان فیها مثله مثل أي شخصیة، " أما الدلالة التعبیریة من خلال المظهر، 

براز هذه الدلالة في الفترة إمن مظهره شكلا من أشكال التعبیر المتعدد، والذي یساعده على 
الزمنیة التي یوظف فیها المكان، والدلالة التعبیریة للمكان لا تبقى عند حده الجغرافي، بل 

.30، ص1999، 1ھرة، ط، دار المعارف، مصر، القامن مصطلحات الأدب العربيناصر الحاني، 1
.31المرجع نفسھ، ص2



الإطار النظري للمكان الأولالفصل

24

لینا، لأننا بصورة أو بأخرى نعتبر أجسادنا أمكنة موازیة للأمكنة الحقیقیة، فكلاهما إتنتقل 
. 1یحمل تعبیرا خاصا به"

لیها المكان إالرمزیة من أهم الدلالات التي یمكن أن یحیل تعد الدلالةالدلالة الرمزیة:5-2
ذ تعد من أصعب ما یمكن أن یدرجه الكاتب فیه، لأن هذه الدلالة إفي النص الروائي، 

نزیاحیة لغویة عذبة، ولقد نبه " رولان إتقتضي فنیة وبراعة ومتانة في الأسلوب، كل ذلك في 
roulan- برونوف breneuf "یدیولوجیة المتصلة بتجسید المكان الرمزیة والإلى القیمة إ

. 2وجها من وجوه دلالة المكان"واعتبارهلى ضرورة دراسة هذا الجانب إ و 
بل تعدته اٍلى الصورة " والملاحظ على هذه الدلالة أنها لم تقف عند المكان كجغرافیا، 

ذ یتحول سطح إأخرى، لىإٍ لى أخرى ومن لوحة إذ تختلف دلالتها من صورة إلكونها مكان، 
اللوحة أو ورق الصورة من مكان حاو لموضوع إلى موضوع في حذ ذاته من خلال الرسم، 
إذ من شأنه أن یبرز أكثر من دلالة، وعادة ما ترمز لصاحبها فتظهر توجهه، كما تبرز ولو 

. 3أو تعاسته فیها"بشكل بسیط ذلك الجانب الخفي من حیاته بغض النظر عن سعادته
ولأن المكان جزء من تاریخنا ومن حیاتنا، فقد شكلت منه الإنسانیة رمزیتها وفنیتها، إذ 

هي حقیقة مكان، وتعد الدلالة الرمزیة من منه عجائبها السبع لأن حقیقة كل أعجوبة اتخذت
لكنة وقدرة لغویة بامتلاكهأكثر الدلالات حضورا في العمل، إذ برزت فیها موهبة الكاتب 

ي ما جعلت المكان یحتوي على دلالة فنیة، مثل توظیف الكاتب لـ " الزنزانة" التي بارعة، وه
تحتوي على أكثر من دلالة رمزیة فتارة تصبح رمزا للخلوة بالنفس والتفكیر وتارة مجلس لقاء 

بین الأصدقاء وتارة أخرى رمزا للیأس والألم. 
الدلالة الوظیفیة: 5-3

متلكها المكان من خلال النص الروائي، و" المقصود  بهذه وهي نوع من الدلالة التي ی
الدلالة تمكنه من إنجاز مهام دون غیره من الأمكنة، وتلعب الشخصیة الدور المهم في إبراز 

.32، صمن مصطلحات الأدب العربيناصر الحاني، 1
.36، صتقنیات البنیة السردیة في الروایة العربیة المغاربیةابراھیم عباس، 2
.30، صمن مصطلحات الأدب العربيناصر الحاني، 3



الإطار النظري للمكان الأولالفصل

25

كاجتماعبلقاء الشخصیات المكان نوعا من الخصوصیة مما یسمح كاحتواءهذه الدلالة، 
، وهنا نجد أن هذه الغرفة قد أدت دورها من خلال 1"الاجتماعاتقادة سیاسیین في غرفة 

السریة الموجودة فیها، "أو كلقاء الأصدقاء في النادي لما فیه من حمیمیة، وبالتالي فكلا 
. 2المكانین قد أدیا وظیفة بتوفیر الأجواء المناسبة لشخوصهما"
حرك أو سكون من كل تفاتخذفإبراز دور المكان وتحدید وظیفته، من خلال دقته " 

غایة، ومن كل تحول أو تنقل حدثا ومن كل قلق أو ضیق بالحیز سببا في السعي إلى 
ولهذا نتسائل في كثیر من الأحیان لماذا یختار الروائي أو الكاتب عدد . 3تحقیق غایة"

مناطق أو بلدان معینة في كتاباته؟ .
دون غیرهما؟ ، فیمكن لبعض على دلالات وظائفیة تخدم النص السردي لاحتوائهماألیس 

الأمكنة أن تحتوي على دلالات وظیفیة تكون حاملة له، والسجن من بعض الأمكنة الرئیسیة 
التي دارت فیها الأحداث على سبیل المثال، فقد حضي بحضور قوي في النص، سواءا في 

، وتمنعهم جانبه المادي أو المعنوي، فهو مكان یقوم بوظیفة تقید الشخصیات، وتقهر حریاتهم
من ممارسة أي نشاط عقلي، لكنه یساعد على فتح أبواب الذاكرة، ویمسح خیوط الأمل 

المترجى، لأن الشخصیة فیه غالبا ما تدخل مع ذاتها في حوار وجدل طویل. 
: الدلالة الأسطوریة5-4

تظهر هذه الدلالة من خلال توظیف الروائي لبعض الأمكنة ذات الدلالة الأسطوریة بغیة 
شحن النص وتحمیله دلالات إیحائیة كثیفة، والمكان هنا لا یأتي صریحا بل یكون شیئا 

أن یعطي العدید من للاسمكتوظیف أسماء بعض الأمكنة، إذ یمكن ضمنیا، یفهم من الدلالة 
الأسطورة حادثة موغلة في القدم، ثم الدلالة اعتباردلالة التاریخیة على الدلالات، أولها ال

الأسطوریة، " فالأسطورة تعمل على تكملة النص الروائي بفتحه على ثقافات وحضارات 

.29، صمن مصطلحات الأدب العربيناصر الحاني، 1
.30المرجع نفسھ، ص2
، كتاب الملتقى الرابع عبد الحمید بن ھدوقة، دار ھومة، الجزائر، د ط، دلالة الزمن والمكان عند ابن ھدوقة، بان الصبح نموذجارشید قربیع، 3

.125، ص2001
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مختلفة والعمل على المزج بینها من خلال النص، كالحضارة الیونانیة مثلا من خلال 
. 1أعجز الفكر الإنساني المعاصر في كیفیة بناءه"الأهرامات، هذا المكان الأسطورة الذي

وتحسن الإشارة في هذا المقام إلى أن المقصود بالمكان في هذا البحث هو المكان 
الجغرافي الذي تصنعه الكلمات في الروایة، والذي یظل یشكل دیكورا أو إطارا للأفعال 

والأحداث، یجمع أشتاتها ویؤسس لدلالاتها، وأیضا یؤسس لجمالیات الروایة كوحدة فنیة. 
صورة المكان ودلالاته" في الروایة العربیة عنوان هذا البحث "أردنا أن یكون وقد 

وروایة "تصریح بضیاع" لسمیر قسیمي أنموذجا، لأن المكان الروائي تجسید لغوي المعاصرة، 
الصورة. یضاهيوهو لا یكتمل إلا نهایة الروایة، فهو 

المكان وعلاقاته:6
علاقة المكان بالشخصیة: 6-1

العناصر المهمة في بناء الشخصیة الروائیة، فلا یمكن أن توجد یعد المكان من 
شخصیة بدون مكان، فالمكان فضاؤها وحیزها الذي تتحرك فیه، فهو لا یقل أهمیة عن دور 
الزمان في بناء الشخصیة، فكلاهما یشكلان دورا ذا أهمیة كبیرة في بناء الشخصیة وهما 

ان بمعزل عن تضمین الزمان، كما یستحیل متصلان ومتلازمان، " فلا یمكن تناول المك
تناول الزمان في دراسة تنصب على عمل سردي دون أن لا ینشأ عن ذلك مفهوم المكان، 

. 2في أي مظهر من مظاهره"
ومن الجدیر بالذكر أن تجربة الإنسان التي یعیشها ضمن ظروف معینة وعامل الحس 

نحو الزمان أو المكان، تقول نبیلة إبراهیم: "إن الإنساني في نفس الإنسان قد یدفع إلى المیل
تجربة الشخصیة مع الزمان أو المكان تعتمد إلى حد كبیر على میل الحس الإنساني نحو 

وقد یرتبط الزمان مع المكان في العمل الروائي وهذا ما یطلق علیه " ،3الزمان أو المكان"
العلاقة حد تعبیر " میخائییل باختین": "الزمكاني" أو " الزمكان الروائي" الذي یعني على

.30، صمن مصطلحات الأدب العربيناصر الحاني، 1
.28، صتحلیل الخطاب السرديعبد الملك مرتاض، 2
160، ص2001، مكتبة غریب، مصر، د ط، فن القص في النظریة والتطبیقابراھیم نبیلة، 3
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.1المتبادلة الجوهریة بین الزمان والمكان المستوعبة في الأدب إستیعابا فنیا"
وعلیه فإن المكان بالنسبة للشخصیة الرئیسیة یعد الوعاء الذي تتحرك فیه، فالشخصیة لا 

ترعرعت ونشأت، وفیه تموت، یمكن أن تعیش خارج إطار المكان، ففي المكان ولدت، وعلیه 
فهو الحیز الذي تحویه طیلة حیاته، وهو لیس جامدا غیر قابل للتفاعل بل هو متفاعل 
معها، یستجیب لها ویتأثر بها، " فالمكان في حركة أخذ و عطاء مع الشخصیات الروائیة 

.2ائما"وأحداثها، یتوجه بوجهتها ویرتبط بحركتها، ویقدم بما یدفع أحداثها إلى الأمام د
فلا مناص من القول: " إن الشخصیة والمكان دائما في حركة تبادلیة، یؤثر كل منهما 
بالآخر، ولا یمكن أن یتوقف التأثر ببعضهم بعضا، فبقدر ما یصوغ المكان الشخصیات 
والأحداث الروائیة، یكون هو أیضا من صیاغتها، وإن البشر الفاعلین صانعي الأحداث هم 

ه وحددوا سماته، وهم قادرون على تفسیره، ولكنهم بالطبع بعد أن یقوموا بذلك فهم اللذین أقامو 
. 3یتأثرون بالمكان الذي أوجدوه"

واللافت للنظر أن هذا التأثر یجعل المكان یعكس الحقیقة النفسیة الشخصیة، فالمكان 
لنفسي لها، لذا ینعكس على نفسیة الشخصیة، فینتقل من التأثیرات الخارجیة إلى الباطن ا

یمكن القول " إن سطوة المكان تتعدى في الواقع ما یبدو على السطح من تأثیرات وفاعلیاتها 
.4المباشرة إلى أعماق التكوین النفسي للشخصیات"

وهذه التأثیرات التي تتجاوز الظاهر لتصل إلى أعماق النفس لیست مقتصرة على 
یئات مختلفة، وهذه التأثیرات التي یحدثها شخصیة واحدة فقط، بل تشمل جماعات في ب

المكان فیها تجعل بعض الجماعات تتسم بطابع نفسي خاص مختلف عن طابع جماعات 
تسكن في موطن آخر، كل حسب رغبتها ووجودها، فنحن نجد " تكوین الإنسان ذهنیا ونفسیا 

طق الباردة یختلف یتحدد بالمناخ والطبیعة التضاریسیة للمكان، كمثال على ذلك: إبن المنا

.05، ص1990، ترجمة یوسف خلاق، وزارة الثقافة، دمشق، د ط، أشكال الزمان والمكان في الروایةمیخائیل باختیل، 1
.17، صجمالیات المكان في روایات جبرا ابراھیم جبراأسماء شاھین، 2
.73، ص1980، بیروت، 3- 2، مجلة الآداب، عالمكان في الروایة العربیةھلسا غالب، 3
.172، ص1984، الھیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، 4، مجلة فصول، عالحداثة والتجسید المكانيحافظ صبري، 4
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الجبل غیر إبن السهل، فنجد وفق هذا أن أغلب الجبلیین في عن إبن المناطق الحارة، وإبن 
حیاتهم العادیة أكثر إنطواءا وصمتا من سكان السهول، ففي الجبال یظطر الناس عادة إلى 

ن له ، فیبدو أن لكل مكا1بهم أقل"الاختلاطالعیش في مجموعات مغلقة صغیرة، وإمكانیة 
خصوصیته في التأثیر على الشخصیات الروائیة، ونوعیة التأثیر لابد أن تختلف من مكان 
لآخر بحسب طبیعة المكان الذي تعیش فیه الشخصیات، فالأماكن الضیقة تنعكس على 
الأشخاص الذین یقطنون فیها بالضیق والسأم، فالسجن مثلا یعد من الأماكن الضیقة ذات 

لا تستطیع الشخصیة أن تتحرك فیه كما كانت خارج السجن، الأبعاد المحددة التي
فالشخصیة في السجن معدومة الحریة بسبب السجن " الذي یعد من الأمكنة التي تحاصر 

مستوى الجسد كفاعلیة، حیویة وتصعید لمفهوم علىالشخصیة حصرا مادیا یقاس فیه
، أما الأماكن المفتوحة ذات الفضاء الواسع فتنعكس أیضا على نفسیة أصحابها 2العفویة"

الذین یقطنون بها، على سبیل المثال الناس الذین یقطنون في الضواحي الشعبیة یتسمون 
بصفات مختلفة عن الناس اللذین یقطنون بالأماكن الراقیة، وكذلك فإن الذین یقطنون في 

وأمزجتهم عن اللذین یقطنون في المدن، فكل منهم له من القرى یختلفون في طبائعهم 
الخصائص النفسیة والذهنیة والذوقیة ما یجعله یختلف عن الآخر.  

والمكان یلعب دورا كبیرا في تحدید الشخصیة الروائیة، "فالشخصیة الروائیة تتحدد من 
ل بین الذات خلال المكان، ویتحدد المكان من خلال رؤیتها، وبهذا یتحقق التفاع

. 3والموضوع"
والمكان بما یحتویه من أبنیة وغیرها ینعكس على سلوك الشخصیات الروائیة، فهذه 
الأخیرة شدیدة التأثر بكل ما یدور حولها وبكل ما تراه، فالبیت الذي تسكنه الشخصیات مثلا 

دل على وحتى شكله وما یحویه من منافذ ومداخل قد یاجتماعیةیشهد حركة وعلاقات 
الشخصیة التي تقطنه، فالروائي عندما یصف البیت فكأنه في الوقت نفسه یصف الشخصیة، 

.131، ص1997، 1، القاھرة، ط، دار شرقیات للنشر والتوزیعقضایا المكان الروائي في الأدب المعاصرصالح صلاح، 1
.242، ص2001، 1، دار الشؤون الثقافیة العامة، الأردن، طالفضاء الروائي عند جبرا ابراھیم جبراجنداري ابراھیم، 2
.67، ص1،1992، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، طالروایة والتراث السردي من أجل وعي جدید بالتراثسعید یقطین، 3
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، وكذلك تتابع حركة 1لنفسه، فإذا وصفت البیت فقد وصفت الإنسان" امتداد"فبیت الإنسان 
الشخصیات الروائیة داخل الروایة قد یوحي بصورة غیر مباشرة بالمكان الذي تعیش فیه، 
كذلك فنحن عندما نتابع حركة الشخصیات ینشأ لدینا شعور بصورة غیر مباشرة بوجود 

ة ، وشعورنا لا یمكن أن یتأتى إلا من خلال براعة الروائي وقدرته على متابعة حرك2المكان" 
الروائي مدركا للعناصر الداخلیة والخارجیة الشخوص وتتابعها في ثنایا السرد، وكلما كان 

للشخصیة ونجح في توظیف هذه الشخصیة مع الأحداث في الواقع الروائي لمسنا إحساسا 
خاصا بوجود أماكن تلك الشخصیات، أي لمسنا إحساسا بصورة الأماكن الفنیة التي لا 

قها من خلال الوصف المباشر بل من خلال حركة الشخصیات في یستطیع الروائي تحقی
أماكنها، " فنحن لا نقرأ أي وصف للمكان ولا للشخصیات ولكننا نتعرف علیهما معا من 
خلال تفاعلهما ووجودهما وحركتهما معا، وبالأحرى نتعرف على ملامح المكان وجغرافیته 

ولیس أسلوب المشهد، ومن خلال من حركة الشخصیات فیه من خلال أسلوب خط السیر، 
فالمكان لیس موصوفا أو حتى مقدما، من خلال ظور المشارك ولیس منظور المراقب،من

وجهة نظر الكاتب وإنما تختلف صورة المكان من خلال الحركة فیه والحیاة به، ومن خلال 
اة التعامل معه بوصفه ببدیهیة كحقیقة من حقائق الحیاة، إن لم یكن هو حقیقة الحی

" ، وهذا ما یجعل مهمة الروائي أكثر صعوبة وبحاجة إلى براعة أكبر حتى 3الأساسیة
یستطیع أن یخلق الروح المكانیة التي لا یمكن خلقها بدون شخصیات، فالمكان ملتصق 

المكان وتهیئته یمثلان جزءا من بناء الشخصیة فاختیاربالشخصیة والإنسان، لذلك " 
قل لك من أنت، فالذات البشریة لا تكتمل داخل حدود ذاتها ولكنها تحیا أالبشریة، قل لي أین

تسقط خارج هذه الحدود لتصبغ كل ما حولها بصبغتها وتسقط على المكان قیمتها 
، والمكان مهما بدت درجات التغیر فیه فإنه یبقى ثابتا نسبیا یحافظ على طابعه 4الحضاریة" 

.288، ص، الروایة والتراث السردي من أجل وعي جدید بالتراثسعید یقطین 1
.82، ص1985، الكویت، 3، ع16، مجلة عالم الفكر، مجالزمان والمكان في قصة العھد القدیمعبد اللطیف احمد، 2
.172، صالحداثة والتجسید المكانيحافظ صبري، 3
.63، ص1988، 2عیون المقالات، دار قرطبة، الدار البیضاء، ط، جمالیات المكانیوري لوتمان، 4
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ما بلغت درجة التغیر فیه فإن الشخصیة الذي یؤثر على نفسیة الشخصیة وطبعها، ومه
منه، فهي دائما تسعى إلى التعرف الانفلاتمعه، لا تستطیع اقترانالروائیة تبقى في حالة 

على ذاتها من خلاله، "فالمكان یتسم بدرجة من الثبات النسبي الذي یساعد الأنا على 
ع، التي توشك عملیة التعرف على ذاتها، ویساهم في حمایتها من عواطف التشتت والضیا

أن المكان في النص الروائي ، ویجب أن لا یغیب عن البال 1التغیر، أو بالأحرى التشویه"
لیس مكانا جغرافیا فقط، بل هو مكان خیالي من إبداع الروائي الذي ینفر من الصور 
الواقعیة المجردة ویمیل إلى جعل المخیلة هي الأساس في إبداعه، فالروائي یضفي على 

واقع الذي یختاره شیئا من فكره وشعوره وخیاله لیصبح الواقع فنیا یتلائم مع الفن الروائي، ال
وحتى حركة الشخصیات في المكان لا یتضمنها في النص الروائي كما هي، بل یضیف 
الروائي إلیها بخیاله وحسه وذوقه ما یجعل عملیة التفاعل بین الشخصیة والمكان تفاعلا فنیا 

ي بملكته الفنیة،" فالمكان الروائي یتجاوز الحدود الجغرافیة والفیزیائیة لیكون یبدعه الروائ
ارتباطهمكانا خیالیا، وإن كان موجودا على أرض الواقع، لكنه یتخذ أبعادا عمیقة من خلال 

رابطا جغرافیا بین الشخصیات باعتبارهبعناصر العمل الروائي، لذلك تتعدى صورة المكان 
وعندما یقترن المكان بعناصر ، 2یة من خلال علاقته بالشخصیة الروائیة" لیتخذ ملامح نفس

النص السردي فإن المكان یصبح ذا دلالات وإیحاءات فنیة، بما قد یتضمنه المكان من 
أشیاء ومناظر طبیعیة وأشكال مختلفة وسمات لونیة مختلفة أو ما قد یتسم به المكان من 

أو من نور أو ظلام، وهذه الدلالات والإیحاءات التي یوحي بها المكان اتساعضیق أو 
، " فالمكان حامل للمعنى دس وخبرة في قراءة العمل الروائيتحتاج إلى متلق جید صاحب ح

وهذا ما یعزز القول: بأن فنیة المكان الروائي ، 3والدلالة أكثر مما هو مجرد شيء مصمت"
روح الحیاة في الأمكنة التي یختارها، وقدرة الروائي على تحتم على الروائي أن یبحث عن 

.70، ص1986، مصر، 12-11، دار الأقلام، عالحساسیة الجدیدة واستخدامات المكانحافظ صبري، 1
ك، الأردن، ، إشراف ابراھیم السعافین، رسالة ماجستیر، جامعة الیرمو1988-1948، المكان في الروایة الفلسطینیةعوض مھا حسن یوسف، 2

. 332، ص1991
.94المرجع نفسھ، ص3
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بمكان حركتها ونموها تساعد الروائي على تحقیق رؤیته الاتصالبناء شخصیته من خلال 
.الاجتماعیةالفنیة التي یسعى إلیها، وتساعده على كشف آلیة التفكیر لدى الجماعات والكتل 

الاجتماعیةكما یفصح عن عقلیة الهیئة " ة فالمكان یقف دلالة على قیم محددة خاص
، ومن 1وطرائق تفكیرها ومن خلالها أیضا یمكن الغوص في طبقات المجتمع ووعیها الطبقي"

: أن المكان وحركته الشخصیة فیه لم یكن عبثا في الروایة، ولیست القولهنا نستطیع
عدى ذلك، فله وظائف قد وظیفته الإیهام بالواقع فحسب، بل لابد له من دلالات ووظائف تت

، للقارئتحمل مهمة الكشف عن إیدیولوجیة المجتمع والرؤیة التي یرید الكاتب إیصالها 
و"الشخصیة الأدبیة شخصیة مصنوعة من خیال الأدیب ومن عمله، فالصلة بینهما وبین 

.2الشخصیة هي أنها رمز فني لها"
والمكان كذلك لا یسلم من خیال الروائي وإبداعه، فهو كالشخصیة لأنهما لا یخرجان عن 
دائرة التفاعل المستمر، ولا یمكن فصلهما عند الحدیث عن حركة الشخصیات في الروایة، 
فكلاهما یخضعان لعملیة التأثر والتأثیر، مما یؤدي إلى خلق عالم روائي یلبي هدف الفنان 

ئي یقدم عالما أكثر مما یقدم قضیة، أو حادثا أو شخصیة، وتفاعل الشخصیة فالرواومبتغاه، 
مع المكان لابد أن ینتج عنه عدة مستویات تختلف عن بعضها بعضا، كل حسب الظروف 

اتصالمثلا، وتظهر هذه العلاقة عندما یحدث كالانتماءالتي تعیشها الشخصیة في المكان، 
التفاعل یخلق علاقة حب للمكان الذي تعیش فیه صیة والمكان، وهذاوتفاعل بین الشخ

الشخصیة، أي أن الشخصیة تشعر بأن هناك رابطا روحیا قویا بینها وبین المكان الذي 
تعیش فیه، والغالب أن الإنسان یحب المكان الذي ترعرع فیه ونشأ، وعلى أرضه ولد، 

لمكان ویبتعد عنه، إذ عندما یغادر الإنسان هذا اوالانتماءویتجلى الشعور بهذا الحب 
عن والاغترابسرعان ما ینتابه الحنین والشوق إلیه، ویزداد هذا الحنین كلما زادت فترة البعد 

الكامن في أعماقه لابد أن یدفعه للعودة، لذا فإننا " نجد العدید الانتماءمكانه ووطنه، وهذا 

.17، ص1991، 2، ع9، مجلة أبحاث الیرموك، مجدلالة المكان في مدن الملح لعبد الحمید منیفالشوابكة محمد، 1
.20، ص1976، 185، دار الكتاب، لبنان، ععن قضیة الأدبمحمود الربیعي، 2
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ناك عدة عوامل ، وكذلك ه1" ابتعدوا عن موطنهم الأصلي یعودونمن الشخوص مهما 
في نفس الشخصیة كذكریات مرتبطة بذاكرتها وخاصة ذكریات الطفولة التيالانتماءعززت 

جرت في مكان نشأته ، فهي ترتبط بشعور وعاطفة الشخصیة، وتسهم في خلق علاقة 
والحب للمكان، وبذلك فإن حب المكان یرتبط مع الإنسان منذ نشأته وهو محفوز في الانتماء

س الإنساني، وفي بعض الحالات قد تتحول العلاقة بین الشخصیة والمكان إلى أعماق الح
حالة تنافر، وتظهر هذه الحالة عندما یتحول المكان بالنسبة إلى الشخصیة إلى مقر غیر 

النفسي والذهني الاغترابمرغوب فیه، هذا ما یجعل الشخصیة تنفر منه وتعیش حالة من 
على سبیل المثال، حیث تؤدي الظروف الاقتصاديالعامل والفكري، وهذا لعدة أسباب منها

، ومما ذكرنا سابقا والاغترابالتي تشهدها الشخصیة مثلا إلى النزوح عن مكانها الاقتصادیة
نستطیع القول أن علاقة الشخصیة  بالمكان الذي تعیش فیه لیست خاضعة لمعیار واحد 

عة لمیزان التغیر الذي قد یتصاعد فقط، ولیست ثابتة على مستوى واحد، بل إنها خاض
والذي یتحكم بهذا ، وقد ینخفض فیصل إلى مستوى التنافر،الانتماءفیصل إلى مستوى 

نظرة الإنسان للمكان ، إذ قد تتحول والاقتصادیةوالاجتماعیةالظروف النفسیة المیزان هو: "
ومنه فالشخصیة القصصیة والمكان ،2الواحد من الود إلى الضد في ظل ظروف معیشیة"

یتبادلان المعنى، وكل یأخذ هویته من الآخر، وهذا الترابط بین المكان والإنسان یدل على 
قوة العثور المكاني في الشخصیة وفق أبعاده، ومن خلال تحدید الملامح العامة لها وتمییزها 

والمكان عنصر فاعل في عن غیرها، حیث الأمكنة تنتج شخصیاتها المتمایزة والمختلفة، "
تحدید طبیعة الشخصیة وملامحها، بحیث یمكن التمییز بین شخصیة وأخرى بناءا على 

، فنجد بعض الكتاب في بعض الروایات یقومون بإعطاء وصف 3المكان الذي تنتمي إلیه" 
ذي للشخصیة والبیئة التي تعیش فیها، وبالتالي لا یتركون المجال للمتلقي في تنبأ المكان ال

منه الشخصیة، وأما في بعضها الآخر فنجدهم یعطون فقط المظهر الفیسیولوجي، انحدرت
.242، ص1997، 1ي العربي، بیروت، ط، المركز الثقافقال الراويسعید یقطین، 1
.19، ص1997، الجزائر، 1، ع19، مجلة جامعة البحث، مج المكان ودلالاتھابراھیم الفیومي، 2
.30، ص2009، 3، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، طالمكان في القصة القصیرةأوریدة عبودة، 3
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عندما یقول عن شخصیة أنها ذات بشرة سمراء ویتركون تحدید المكان للمتلقي، فالكاتب 
یقوده مباشرة إلى منطقة الجنوب، وعندما یقول عن شخصیة القارئوشعر مجعد، فخیال 
ا یعني أنها منحدرة من بیئة شمالیة أو أوروبیة، وحتى اللهجة ونوعیة روایته أنها بیضاء، فهذ

الطعام والسلوك هي مؤشرات هامة، یعطیها الكاتب للمتلقي یساعده على تحدید بیئة 
الشخصیة، وهكذا تظهر لنا العلاقة الوطیدة بین المكان والشخصیات الروائیة، " فلا یستطیع 

هي الأخرى أن تنجز أحداثا خارجة، فهو البیئة التي التشكیل بعیدا عنها كما لا یمكنها
. 1الشخصیات"اخترقتهتتحرك فیها وتمارس حیاتها، ولا یكتسب المكان قیمته إلا إذا 

: علاقة المكان بالزمن6-2
لا یمكن عزل المكان عن باقي عناصر الروایة خاصة الزمن، فهو یدخل في علاقات 
متنوعة مع جمیع المكونات، والزمن الروائي لا یعیش منعزلا عن باقي عناصر السرد، 

، 2"فالشخصیات التي تتأثر بمكان ما، فإنها لا تتأثر إلا من خلال فعل الزمن في ذك المكان"
البعض، فلا مكان دون شخصیات ولا شخصیات دون زمن. فكل العناصر تكمل بعضها

وذلك اهتمامهمواستقطبتفالزمن من المقومات الأساسیة التي شغلت بال الدارسین 
بكل ما یمد الإنسان بصلة سواء من قریب أو من بعید، في ماضیه أو حاضره، أو لارتباطه

إلا أن الزمن یبقى مخلصا ومقیدا  حتى آمال مستقبله، وذلك لشساعة المساحة الزمنیة، "
، و" یؤثر  الزمن في العناصر الأخرى 3بثلاثة أبعاد هي: الماضي، الحاضر، المستقبل"

ویعكس علیها، وهو حقیقة مجردة سائلة لا تظهر إلا من خلال مفعولها على العناصر 
لقصة، و" یكتسب ، ویعد هذا الأخیر بحركته وسرعته الإیقاع النابض في الروایة وا4الأخرى" 

، 5أهمیة بالغة في حیاة الإنسان، فهو متأصل في حیاتنا الیومیة، فالحیاة زمن والزمن حیاة" 
زمنیة انطلاقو"لا یمكن أن نرصد العلاقة بین المكان والزمن في أن كل قصة تفرض نقطة 

.31، صصیرةالمكان في القصة القأوریدة عبودة، 1
.78، ص2004، 1، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، لبنان، طإیقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرةأحمد حمد النعیمي، 2
.61، ص2005، 1، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، طالزمن، السرد، التبئیر، تحلیل الخطاب الروائيسعید یقطین، 3
.27قاسم، بناء الروایة، صسیزا 4
. 12، ص2004، 1المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، لبنان، طالزمن في الروایة العربیة،مھا حسن القصراوي، 5
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في المكان، أو یلزم كل قصة على الأقل أن تحدد منذ البدایة زمانها ومكانهااندماجونقطة 
. 1"معا

الفصل بین الزمان والمكان ذلك أن "علاقات استحالةوما یفرض نفسه في البدایة هو 
محسوس شيء، فالمكان 2الزمان تنكشف في المكان والمكان یدرك ویقاس بالزمان الفني" 

هو مرتبط بإدراك الإنسان النفسي، فإن كان الزمان یمثل الخط الذي بخلاف الزمان الذي 
تسیر علیه الأحداث فالمكان یمثل إطارها، ومنه فالمكان والزمان هما عصب لا یمكن 
تجاهله أو التهوین من وجوده أو أهمیته، ولذا فإن المكان عنصر زماني من عناصر 

وایة.الروایة، وكذلك الزمن عنصر مكاني من عناصر الر 
الزمان بأنواعه المختلفة إطاره هو المكان الذي ینجز فیه، ولذلك إنیقول محمد مفتاح، "

، فالزمان في الروایة لا یتحقق إلا في إطار مكاني. 3فإن لا مناص عنه"
ویعد الزمان والمكان عنصران مهمان في العملیة السردیة، فالزمان وحده بدون مكان 

ن له، لأن تحدید مفهومه غیر ممكن إلا ضمن الإطار المكاني، كالشكل الذي لا مضمو 
) على العلاقة المتبادلة الجوهریة بین الزمان والمكان michail bakhtineو"یطلق باختین (

، أو الزمان الذي یعني (chronotop)كرونوتوب اسمفنیا استیعاباالمستوعبة في الأدب 
، ویذهب إلى أن علاقات الزمان تنكشف في المكان، والمكان یدرك 4المكان" - حرفیا الزمان

بین العلاقات هما اللذان یمیزان الامتزاجویقاس بالزمن، " هذا التقاطع بین الأنساق وهذا 
، وتعد هذه المجاورة بین الزمان والمكان هي دعوة لإدراك العلاقة بینهما 5الزمان الفني"

هما داخل النسیج السردي.والتأكد من ضرورة متابعة حركت
: علاقة المكان بالوصف6-3

للمكان علاقة وطیدة مع الوصف، " وأول من أولى الوصف إهتماما كبیرا هم أصحاب 

.05، ص2002، ترجمة عبد الرحیم حزل، إفریقیا، المشرق المغرب، د ط، الفضاء الروائيجنیت جیرار وآخرون، 1
.06صأشكال الزمان والمكان في الروایة،میخائیل باختیل، 2
.96، ص1987، 1، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، المغرب، الدار البیضاء، طدینامیة النصمحمد مفتاح، 3
. 05، صأشكال الزمان والمكان في الروایةمیخائیل باختیل، 4
.06المرجع نفسھ، ص5
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روایاته بالبیوت والأثاث امتلأتالروایة التقلیدیة على رأسهم الروائي الفرنسي "بلزاك" التي 
كان والملابس الموصوفة بدقة، أرادها الكاتب أن تكون دیكورا وإطار أحداث یعكس الم

و" یعد الوصف دعامة أساسیة من الدعامات التي تقام بواسطتها ، 1الواقعي داخل النص"
بالمكان المشاهد المكانیة في الروایة لتعرض أمام القاريء، وهو أداة فاعلة في التعریف 

و" یلعب الوصف دورا هاما إلى جانب المكان ، 2وإستقصاء جوهره وتجسید عمقه الحضاري"
في تأدیة المسار السردي، وإتمامه على أكمل وجه، حیث تؤدي الوصوف دورا أساسیا في 
تطویر الحدث، لأنها النوافذ التي یرشح منها الفكر، ویلحظ ذلك بدقة خلال التكرارات 

ي أن الوصف لا یقل أهمیة عن المكان الروائي، بل یؤدي الدور الفعال ، أ3المؤكدة" 
الوظیفي لإكمال العمل الروائي.  

وإذا ما عدنا للحدیث عن علاقة الوصف بالمكان الروائي، یمكن القول :" أن الوصف 
یرتبط بجمیع المكونات الروائیة، ولكنه یرتبط بدرجة أكثر بالمكان الذي یكون إرتباطه به

مباشرا وعضویا، فالروائي غالبا ما یلجأ للوصف لیرسي دعائم مكانیة ویشید بناءها بما 
. وبالتالي " فالوصف له دلالة خاصة ویكتسب بذلك قیمة 4یصوغه من مقاطع وصفیة"

، وبذلك ترى الناقدة سیزا قاسم بأن " أسلوب الوصف هو أداة تشكل صورة 5جمالیة حقة" 
. 6المكان" 

وقد أولى الكاتب سمیر قسیمي وصف المكان في روایتنا أهمیة خاصة، وقد تمثل هذا 
الوصف في وصف المكان الذي تدور فیه أحداث الروایة، هذا وتهتم روایة "تصریح بضیاع"  
بالمكان من خلال ما قدمه الروائي من لوحات وصفیة للزنزانة وساحة السجن ومركز 

الشرطة... 

.197، ص2010دراسات في روایات نجیب الكیلاني، عالم الكتب الحدیث، أربد، الأردن، د ط، ،بنیة الخطاب الروائيشریف حبیلة، 1
، رسالة مقدمة لنیل شھادة دكتوراه العلوم في الآداب واللغة العربیة، تخصص صورة المكان ودلالاتھ في روایات واسیني الأعرججوادي ھنیة، 2

.206، ص2013-2012خیضر بسكرة، أدب جزائري، إشراف د صالح مفقودة، جامعة محمد
.66، ص2002، دیسمبر 389، لحسن حمید، مجلة البیان، عمظاھر أسلوبي في روایة جسد بنات یعقوبزیاد مغامس، 3
.83، صبناء الروایةسیزا قاسم، 4
.143، ص1998لكویت، د ط، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، افي نظریة الروایة،عبد الملك مرتاض، 5
.29المرجع نفسھ، ص6
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وائي بوصف الشخصیات وكان هذا بذكر شكل بعض الشخصیات وكذلك قام الر 
المذكورة في الروایة، وذكر محاسنها ومساوئها، كما أن الوصف " لیس له قیمة نفسیة 
فحسب بفعل الألوان التي تضیفها الشخصیة على الواقع الذي تراه بل أن هذا الوصف تقول 

.1سیزا قاسم أنه: توالي الأشیاء التي تبرز للناظر "
علاقة المكان بالسرد: 6-4

إن المكان الذي درسه الشعریون یتمیز بكونه" لیس هو فقط المكان الذي تجري فیه 
، وعلى هذا 2المغامرة المحكیة، ولكن أیضا أحد العناصر الفاعلة في تلك المغامرة نفسها"

النحو یصبح المكان ضروریا بالنسبة للسرد، ویصبح هذا الأخیر محتاجا لكي ینمو ویتطور 
كعالم معلق ومكثف بذاته إلى عناصر زمانیة ومكانیة، فالحدث الروائي لا یقدم سوى 
مصحوب بجمیع إحداثیاته الزمانیة والمكانیة، ومن دون وجود هذه المعطیات یستحیل على 

یؤدي رسالته الحكائیة، فالروایة القائمة أساسا على المحاكاة لابد لها من حدث، السرد أن 
وهذا الحدث یتطلب بالضرورة زمانا ومكانا، " إلا أن المكان الروائي هو الذي یستقطب 

الكاتب لأن تعیین المكان في الروایة هو البؤرة الضروریة التي تدعم الحكي اهتمامجماع 
.وقد أكد الناقد " رولان تودوروف" في سیاق حدیثه عن أهمیة 3ي" وتنهض به في عمل تخیل

السردیة أن هذا الأخیر "بإمكانه أن یصبح محددا أساسیا للمادة الحكائیة المكان في البنیة  
ولتلاحق الأحداث والحوافز، أي أنه یتحول في النهایة إلى مكون روائي جوهري یحدث 

ا یصیر عنصرا متحكما في الوظیفة الحكائیة قطیعة مع مفهومه كدیكور، وبتحوله هذ
.4والرمزیة للسرد، وذلك بفضل بنیته الخاصة والعلائق المترتبة عنها" 

وعلى هذا الأساس فإن بناء المكان الروائي یبدو مرتبطا بخطیة الأحداث السردیة، 
الإلزامي اطالارتبالسرد، وهذا اتجاهوبالتالي یمكن القول بأنه" هو المسار الذي یتبعه 

. 52، صالفضاء الروائيجیرار جینیت وآخرون، 1
. 28، صبنیة الشكل الروائيحسن بحراوي، 2
. 29المرجع نفسھ، ص3
.28المرجع نفسھ، ص4
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.1"وانسجامهاالمكان الروائي والحدث هو الذي سیعطي الروایة تماسكها ب
نستنتج ختاما لهذا الفصل بمعرفتنا لما هو المكان وماذا یعني وعن علاقته بالشخصیة 
والزمن والوصف والسرد وكذلك أنواعه، وقد توصلنا إلى أنه یعد أهم الأركان التي تشكل بنیة 

الروائي ببعضها البعض، وهو لا النصئي، فهو العمود الفقري الذي یربط أجزاءالنص الروا
یرتبط ببنیة الروایة فحسب، وإنما یسهم أیضا في تشكیل أبعادها الدلالیة.

كما تعرفنا على دلالته الوظیفیة والأسطوریة والرمزیة والتعبیریة، واستنتجنا أن علاقة 
المكان بالشخصیات علاقة وثیقة حیث یقدم لنا ید المساعدة في التعرف على الشخصیة، 
ذلك أن القراءة الدلالیة للمكان توضح لنا ملامح الشخصیات، لذلك یمكن اعتبار المكان 

اعتمادا على ملامح وممیزات الشخصیة، ولهذا الأخیر علاقة متینة أیضا بناءا یتم تشكیله 
بالزمن، حیث یعتبران وجهان لعملة واحدة، فلا مكان دون زمن ولا زمن دون مكان، فهما 

یكملان بعضهما البعض. 

.28، صبنیة الشكل الروائيحسن بحراوي، 1
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البناء العام للروایة: :1
تعد روایة "تصریح بضیاع" للكاتب والروائي "سمیر قسیمي" " أول عمل روائي له صدر 

من الدار العربیة للعلوم ناشرون، روایة تدور أحداثها في سجن الحراش، كان 2009سنة 
بطلها أستاذ جامعي في العقد الثالث من عمره، روایة أقل ما نستطیع قوله عنها بعد قراءتها 

ملیئة بالعنف، عنف متعدد المصادر والأهداف، عنف داخلي وعنف أنها روایة حزینة
خارجي لمسناه طیلة صفحات الروایة من أول صفحة إلى آخرها، لكن قدرة الروائي الفنیة 
وأسلوبه السردي الممتع والجمیل لا یجعلاننا نشعر بهذا العنف فقط، ولكن نتحایل علیه 

ا وجد نفسه في قلب دوامة من المشاكل والمآزق ونتمرد  ضده مثل ما فعل بطل الروایة حینم
ولم یعرف كیف یمكنه النجاة منها.التي لا یعرف كیف قادته قدماه للوقوع فیها، 

بدأت الروایة بذهاب البطل إلى مركز الشرطة لاستخراج تصریح بضیاع بطاقة المكتبة 
" لكن لا صراخي ولا الوطنیة، ولكنه یجد نفسه فجأة محل استنطاق لدى أحد المفتشین:

استجدائي ردا قضاء ذلك الشرطي، وعوض أن یشرح لي الأمر، ركلني بقدمه فسقطت على 
الأرض، ثم وضع في یدي القید، وثبت طرفه الآخر في القضیب الحدیدي المثبت على 

أن یعرف سبب التهمة الموجهة إلیه.، ثم سرعان ما یقاد إلى السجن من دون 1الجدار"
، ورحلة التذكر عبر الفلاش باك، ك تبدأ رحلة الروایة في " دهالیز السجن"ومن هنا

فبین محطة وأخرى ینتقل السارد من الحاضر المسجون إلى ماضیه العائلي، مستعیدا آلامه 
وتأججا، فهي من جهة نوع من المقاومة، عندما القدیمة التي لم یزدها السجن إلا إشتعالا

یحصل تذكر لحظات الأنس والحب، ونوع من الإستهزاء بسبب القصة الخرافیة التي كان 
یتذكرها بإستمرار، وهي التي تنبنى علیها قدریة الروایة إن صح التعبیر، فالمصیر معروف 

، أو ما رین عاما ما سیحدث لهدته بنحو عشمن خلال تنبؤ إمرأة عجوز قالت لوالدته قبل ولا
للعائلة بأكملها، " ظهرت النبوءة قبل میلادي بنحو عشرین سنة، ومن فرط ما سیحدث 

.17، ص 2009، 1منشورات البیت، الجزائر، ط تصریح بضیاع، سمیر قسیمي، 1
یعنى بالدھلیز القبو أو الخندق أو السرداب وھو مسلك طویل ضیق.دھالیز :
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، عائلة فقیرة تتكون من أب باطش وأم 1رددتها أمي ثلاثین عاما على مسامعي آمنت بها"
نتهي ضعیفة، وبیت من غرفتین، لا یسع العدد الكبیر من الأنفاس التي تعیش بداخله، ی

مصیر الأب إلى الموت من دون أن یعرف البطل كیف مات والده، أو أین دفن، بینما یقوم 
الأخ الأكبر بطرد العائلة، ما یجعلها ترحل إلى أماكن غیر ملائمة في إحدى ضواحي 
الجزائر، حیث یرتكب الإرهاب منكراته في الفقراء الذین لا یجدون حمایة، وهناك حدثت 

اعة حیث هاجمت مجموعة من الإرهابیین البیت، وبالصدفة أنقذه خاله المأساة الأكثر فض
من مخالب الإرهاب، ولكنه یتذكر دائما تلك الصورة البشعة حین أغتصبت أخته أمامه، 
وقتل أحد إخوته وأصیب آخر بفقدان البصر، تترسب كل هذه المشاهد في ذهنه وعاش معها 

ا في تقبله للأحداث، كأنها قدر لا یمكن الفرار كقدر مأساوي، ولقد لعبت نبوءة العجوز دور 
منه، غیر أن البطل الذي مر على كل هذه الویلات لم یعرف كیف یتصرف أمام وضع جد 

في ید شرطي ماكر، لا تعنیه مآسي الآخرین وآلامهم الداخلیة، فتحول معقد عندما وقع
د، یقول البطل :" مع كل الشرطي في نظر البطل إلى آلة أخرى للعنف، ولنشر التعفن والحق

نظرة كنت أشعر برغبة عارمة في الإنتهاء، شعور غریب یعتریك وأنت ترى ما تبقى من 
كرامتك یهان بنظرة حاقدة من رجل یجهل كل شيء عنك، هل تراه یفهم ما تعنیه الرحمة، 

.2وهو ینظر إلى مثلي بنظرة كهذه ؟ "
ة السخریة التي تكشف عبثیة الوضع، وتفشي ثم یقدم الروائي مثوله أمام القاضي بطریق

الفساد في كل أجهزة الأمن والعدالة، یقول:" أعترف أنني كنت خائفا لأن القاضي رئیس 
الجلسة هو أكثر قضاة الحراش قسوة وصرامة، إذا وقف متهم بین یداه، یقف منكسر النفس، 

على النظر، فقد كان لا یرجو من الرحمة حتى نسیمها، یدیه خلف ظهره، ولا یجرأ حتى 
، وبقي البطل مرمیا في السجن من دون أن یعرف ماهي 3أرحم ما یحكم به أقصى العقوبة"

تهمته التي سیعاقب علیها، ومن دون أن یشرح لنا هو إن كان إرتكب جریمة في یوم من 

.07، صتصریح بصیاعسمیر قسیمي، 1
.19المصدر نفسھ، ص2
.119المصدر نفسھ، ص3
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الأیام، كل ما یفعله البطل أنه یبقى مستغربا من جهاز العدالة ومن تصرف الشرطة على 
اطنین بسطاء من أمثاله. مو 

والمقسمة إلى صفحة173یأخذ وصف السجن مكانا كبیرا في هذه الروایة التي تقع في 
جزءین بعنوانین مختلفین، الأول "سحابة زرقاء في سماء أكتوبر" ویحكي فیها عن رحلة 

لفة، البدایة ویقف على ما یحدث له في مركز الشرطة، ولقاءه مع سجناء آخرین بتهم مخت
تمر لوالدته.وذكریاته القدیمة عن والده الذي لم یعرفه جیدا لكنه یتذكر جیدا ضربه المس

أما القسم الثاني وعنوانه "الغریب یقطف تفاحة من الجحیم" فیغوص في تجربة السجن من 
الداخل، من خلال الوصف الدقیق لأحد السجون المعروفة في الجزائر ألا وهو "سجن 

الة المتعفنة داخل كل زنزانة، والإدارة التي تترك للمجرمین القدامى الحریة في الحراش" بالح
صة، بالعنف على الأجساد والأرواح.تسییره على طریقتهم الخا

صحیح أن روایة سمیر قسیمي تنتهي بالإفراج عن البطل في النهایة، وخروجه مكسورا 
من تلك التجربة العنیفة التي وقعت له، وأكثر تعطشا للحیاة والحب والأمل، هي روایة رمزیة 
عن الإنسان الذي یسجن في هذه الحیاة من دون معرفة السبب، وروایة تصریح بضیاع فهي 

عاشها مجسدة لحظة بلحظة، إلا أنها على خرافة المرأة العجوز التي على رغم إنبناءها 
أرادت أن تكون واقعیة في التعبیر عن عالم العنف المتعدد الأوجه والأبعاد، وعن طبیعة 
الواقع القاسي في جزائر قاسیة للغایة، روایة تجمع بین الأسى والفرح، روایة محكمة البناء، 

لمتعة على الرغم من جانبها المأسوي، ورؤیتها السوداء وعلى قدر كبیر من التشویق وا
للعالم. 

دلالة المكان في روایة تصریح بضیاع: : 2
یمكن إیراد بعض الأماكن التي قصدها البطل في الروایة من خلال الجدول الآتي:
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): الأماكن التي قصدها البطل في الروایة01الجدول رقم (
الصفحةالقـــــــــــــــــــــــــــــــــولالمكان

ادسة السالمحافظة-
للشرطة

الغرفة-
صالة الفحص-
الكافینیاك-
محكمة سیدي محمد-
محكمة الحراش-
سجن الحراش-
الردهة-
الكاریار-
القلیعة-

قاعات العبور-
المكتبة -

محل المواد الغذائیة-
قاعات الجلسات -
قاعة السجن-
منزل الخال-

دخلنا المحافظة المتواجدة بأسفل عمارة. -

كانت الغرفة مترین على مترین.-
وهي قاعة لا تزید عن ستة أمتار مربعة-
الكافینیاك محافظة شرطة أخرى تقع في شارع الأرجنتین-
ما هي إلا دقائق حتى بلغنا محكمة سیدي محمدو -
كنا نقترب من الظهیرة حین بلغنا محكمة الحراش-
بلغنا سجن الحراش-
خرجت إلى الردهة-
أرشدني أحدهم إلى مكان في وادي شایح یدعى الكاریار-
هذه المرة في إتجاه القلیعة إلى مكان یدعى دوار بن -

یمینة.
تعرفت على فوزيفي إحدى قاعات العبور تلك-
الطریق المؤدي إلى ساحات الفسحة یمر ببنایة فیها -

مكتبة صغیرة.
یقع محل المواد الغذائیة المعروف بإسم الكانتیكا.-
دخلت قاعة الجلسات مع سبعة آخرین.-
كانت الساعة السادسة حین دخلت قاعة السجن-
حین كنت أقضي عطلي الصیفیة في منزل خالي سیدي -

ونس.أحمد بن ی

11

27
31
32
64
68
76
79
91
92

108
113

114
119
123
133
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الحوش-
في الجزیرة-

المغسل-

محطة آغا-
.الساحة-

كنت جالسا في الحوش.-
بنى بقیة عصابته مساكن قصدیریة یقیمون فیها كانت نواة 

ما یعرف الیوم بحي الجزیرة. 
إلا أنه حین بلغ المغسل وجد الشاف كورفي یقف عند -

عتبته. 
فقصدت محطة آغا وهناك لمحتها-
كنت في الساحة حین قام أحدهم بالمناداة علي-

133
136

138

140
148

یمثل هذا الجدول أبرز الأماكن التي وردت في الروایة وأهمها السجن و الزنزانة وغیرها، 
ولكل واحد منها معنى ودلالة یرمي إلیها و له أثر على شخصیة البطل كونه هو من قصد 

هذه الأماكن. 
دلالة السجن: 2-1

لقد كان السجن ولا یزال مادة خصبة للعدید من الأقلام الأدبیة، خصوصا الروائیة منها، 
وهو أكثر مكان حظي بحظور قوي في روایتنا، سواء في جانبه المادي أو المعنوي، هو رمز 
للقهر، "وهو مكان یقوم بوظیفة تقیید الشخصیات وقهر حریاتهم، ومنعهم من ممارسة أي 

به ماعدا المسموح به داخل السجن، لكنه یساعد على فتح أبواب الذاكرة، نشاط  یرغبون 
ویمسح خیوط الأمل المترجى، لأن الشخصیة فیه غالبا ما تدخل مع ذاتها في حوار وجدل 

. 1طویل" 
قد شكل مادة والتأمل في عالم السجن بوصفه عالما مفارقا لعالم الحریة خارج الأسوار،

وذكرنا في التحلیل وإصدار الإنطباعات التي تفیدنا في فهم خصبة للروائیین كما سبق 
الوظیفة الدلالیة التي ینهض بها السجن كفضاء روائي معد لإقامة الشخصیات خلال فترة 
معلومة في إقامة جبریة، غیر إختیاریة في شروط عقابیة صارمة، " ویشكل السجن بهذا 

العالم إلى الذات بالنسبة للنزیل، بما المعنى نقطة إنتقال من الخارج إلى الداخل، ومن 
.55صجمالیات المكان في الروایة العربیة، اكر النابلسي، ش1
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یتضمنه ذلك الإنتقال من تحول في القیم والعادات وإثقال لكاهله بالإلزامات والمحظورات، فما 
إن تطأ أقدام النزیل عتبة السجن مخلفا وراءه عالم الحریة حتى تبدأ سلسلة العذاب التي لن 

ل ملازمة له لمدة طویلة وراسخة في ذهنه، فإن آثارها تظ، وأحیانا 1تنتهي سوى بالإفراج عنه"
" الآن وأنا أستذكر تلك اللیلة، أجدني أتذكرها  كأنها البارحة، أتذكر كل التفاصیل، تفاصیل 

. 2قد تبدو تافهة إلا أنها علقت في رأسي كما یعلق النقش في صخرة جبلیة للأبد"
وهكذا یتم تجرید السجین من أبسط ممتلكاته الشخصیة، "فیسأله الحارس عن هویته ثم 

والهاتف النقال إن وجد، یأمره بتسلیمه كل ما یحمل في جیبه، بالإضافة إلى حزام السروال 
. 3الحذاء والخواتم وغیرها من المنقولات" وكذا أربطة 

قوماته الذاتیة وصفاته الإنسانیة التي وهذا المدخل لیس سوى تمهید للإجهاز على م
سیعمل السجن على سلبها في المراحل المتبقیة، وهي كثیرة، "قررت ساعتها أن أتناسى 

، "الآن  أصبحت الرجلة مرادفا  4كرامتي، إنسانیتي وحتى مبادئي التي أدخلتني هذا المكان"
، وتتوج هذه 6ثالك أن یطلبوا شیئا"، "لیس لأم5للحقرة، الحیوانیة وربما أحیانا الذكورة لا غیر"

السلسة من الإجراءات الإذلالیة التي تعقب الدخول مباشرة بتجرید النزیل من هویته الخاصة 
ضمن قوانین عن طریق إنتزاع إسمه الشخصي وإستبداله برقم یجعله مجرد نكرة وهي من 

:هذا إسمك الآن، ثم السجن، " إلا أنهم هذه المرة منحوني رقما، قال الذي أعطاني إیاه 
، والغایة الجوهریة التي 7)" 157324أعادني إلى الغرفة الضیقة، كان رقما من ستة أعداد (

تكمن وراء هذه الممارسات العقابیة التي یخضع لها النزیل من تجاهل للإسم الشخصي 
وإستبدال ملابسه ببذلة سجنیة موحدة وإنتزاع ممتلكاته الشخصیة، إنما هي العمل على 
تجریده من خصوصیته التي تمیزه عن المجموع وتجاهل هویته بحیث یفقد كل عناصر 

. 56ص، جمالیات المكان في الروایة العربیةشاكر النابلسي، 1
.34صتصریح بضیاع، سمیر قسیمي، 2
.34سمیر قسیمي، تصریح بضیاع، ص3
.19المصدر نفسھ، ص4
.20المصدر نفسھ، ص5
.24المصدر نفسھ، ص6
. 80صنفسھ ، المصدر 7
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الإختلاف والتفرد ویتحول إلى مجرد نسخة مكررة تندمج ضمن مكونات الأماكن المغلقة  
لعالم السجن، "وبإختزال النزیل إلى مجرد رقم عددي، تكون عملیة إفناء الهویة الذاتیة قد 

ستقرت على مدارها الطبیعي، وفي الحقیقة فإن انتراع الإسم إتخذت مسارها الثابت وإ 
الشخصي أو إلغاءه لیس من دون دلالة بعیدة، بل إنها رغبة عدوانیة في نسف الذات 

. 1الشخصیة للنزیل والإنتقال به إلى درجة من الدناءة"
لك البوابات ولعل أبرز رموز السجن بإعتباره مكانا للإقامة الجبریة شدید الإنغلاق هي ت

الحد الفاصل فیما بین وتكونالضخمة ذات الصوت المزعج التي تحجب العالم الرحب 
الداخل والخارج، ولذلك  كان لصوت البوابات لدى النزلاء مدلول خاص، "إبتسمت له وفعل 

خلفها، وصریرها لا یزال في أذني وأنا أسألني مثلي وهو یغلق البوابة الضخمة حتى إختفى
، والسجن بهذا المعنى یكف عن كونه مكانا ذا أبعاد 2ببراءة: أهكذا یكون صوت الحریة"

ومقاسات تمیز إنغلاقه ومحدودیته ، وسیتحول إلى مكان مخصوص ینهض على أنقاض 
السجن على سلوك العالم الخارجي المألوف، ومن هنا مبعث تلك التغیرات التي یفرضها

نزلائه ولا على نمط حیاتهم حین یخضعهم لقانونه الخاص.
دلالة الزنزانة: 2-2

هو بالتأكید مكان إقامة وثبات، وفضلا " لیس السجن مكان إنتقال وحركة بحریة، وإنما 
عن ذلك فإن الإقامة في السجن خلافا لما سواها، هي إقامة جبریة لا ید للنزیل في تحدید 

، یضاف إلى ذلك إتصاف السجن بالضیق والمحدودیة، وهما صفتان قد لا 3تها أو مكانها"مد
كان من الطبیعي أن تنعكس لا تعرفهما أماكن الإقامة الإعتیادیة كالبیوت والمنازل، ولذلك 

محدودیة المكان في السجن على حركة النزیل وتقلص من قدرته على الإنتقال داخل مكان 
سلاكه وذلك لأن المكان لا یكون سوى إنعكاس أي نتیجة للتجربة أو محدود ضمن أسواره وأ

محاولة التأثیر على العالم، ویبدو نظام السجن لأول وهلة عادلا بشكل لا یصدق حین یقیم 

.61، ص1983، 2، مؤسسة الأبحاث العربیة، لبنان، طمجنون الأملعبد اللطیف اللعبي، 1
.106، صتصریح بضیاعسمیر قسیمي، 2
.66، صجمالیات المكان في الروایة العربیةشاكر النابلسي، 3
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قوانینه الخاصة فیجعل المرافق العادیة لعموم السجناء ویخصص الزنازن للمذنبین منهم، 
.1ارقة داخل السجن الضیق والمغلق أصلا""ومن هنا تكتسي الزنزانة طابع المف

وتحمل لنا بعض النصوص المدروسة تفصیلات عینة دقیقة عن فضاء الزنزانة تلتقط فیها 
في مختلف مظاهر العقاب المضاعف الذي تفرضه على نزلائها، بحیث یتجدد لدینا الإعتقاد

عدل السجن الجاري العمل به، وتسعفنا روایة "تصریح بضیاع" بنموذج وصفي یعرض لهذا 
المكان الإستثنائي بعضا من إحداثیاته،"وكم كانت رغبتي عظیمة في الإنفصال عن واقع 

، ویقول البطل أیضا في روایتنا واصفا القاعة: " كانت القاعة 2زنزانة الخمسة أمتار تلك"
ا، تقل أو تزید قلیلا، تنتهي بحائط لا یزید إرتفاعه عن المتر، یفصل بین بطول عشرین متر 

كبیرین یرتفعان عن الأرض بأعمدة حوضینمنالقاعة والمغسل الظاهر للعیان المكون
حدیدیة مطلیة بطلاء جیري أبیض... في حین كانت أرضیة القاعة من الإسمنت الخالص، 

ر القاعة من الهواء، فكان نافذتین تقعان على یعلوها سقف إستقر دون أعمدة، أما مصد
،و"تبقى الزنزانة في الحقیقة عند مقارنتها بالمرافق السجنیة الأخرى 3أعلى جدران القاعة" 

وكأنها تختزل جمیع القیم والدلالات التي ینهض علیها السجن كمكان مغلق معد للإقامة 
" ختلف مظاهر الإظطهاد والإلزام ستكون الزنزانة مسرحا تتحقق فیه م،وبهذا 4الجبریة

والمصادرة على شخصیة النزیل، ولن تعود الإقامة الجبریة في ذاتها بالنسبة إلیه سوى مظهر 
عقابي ثانوي وظل هزیل یمكن تجاهله أو حتى الإستئناس به في أیة لحظة. 

من یقول :" كنت متعبا إلى درجة الإغماء، والصداع یزحف برویة داخل رأسي، یمنعني 
النوم ومن الیقظة، ورغم أن جفناي كانا قد حجبا النور عن عیني، إلا أنني لم أستطع ولوج 

، فوصف الزنزانة بالقدم والرطوبة یوحي بقبریة الزنزانة مما یعمق القسوة 5العتمة لأستریح" 
والعذاب والمعاناة. 

.67ص، جمالیات المكان في الروایة العربیة شاكر النابلسي، 1
.46صتصریح بضیاع، قسیمي، سمیر2
. 82المصدر نفسھ، ص3
.70، ص جمالیات المكان في الروایة العربیةشاكر النابلسي، 4
.96، ص تصریح بضیاعسمیر قسیمي، 5
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دلالة الساحة: : 2-3
المغلق ستبدو فترة الإستراحة أو الفسحة كواحة في الصحراء في أفق هذا القانون السجني

لا حد لها، لأنها بالنسبة للسجناء ستشكل إستثناءا أو خرقا لقاعدة سجنیة صارمة، فالساعات 
القلیلة التي یقضیها السجین في ساحة السجن ستتحول إلى متعة حقیقیة تخلخل الرتابة 

انا للعزلة عن الممارسة البشریة العادیة. الیومیة التي یغرق فیها السجن بوصفه مك
نقرأ في تصریح بضیاع :" أما نزلاء القسمین الآخرین، فیسمح لهم بالفسحة مرتین في 
الیوم، واحدة في الصباح ومرة أخرى بعد الظهر، وتدوم كل فسحة بین الساعتین والأربع 

حة یقع داخل مكان ، ومن المؤكد أن مكان الفس1ساعات بحسب الظروف وطول النهار"
السجن بحیث یظل خاضعا لإلزاماته ومحظوراته، یقول بطل روایتنا :" الخروج إلى الساحة 

، ولكن 2من الإجراءات المتبعة في كل السجون، ولكنها تختلف بحسب طبیعة المسجونین"
ثمة تحول مهم یقضي بجعل فضاء الفسحة بمثابة النقیض الطبیعي لفضاء الزنزانة، فإذا 

هي تفریغ ذهن النزیل من كل ما له صلة بالحریة المفقودة، كانت الغایة من وجود الزنزانة 
وإرتیاد العالم الرحب، فإن مكان الفسحة عكس ذلك تماما، وفي الظاهر فإن ساحة الفسحة 

مكان الملائم الذي یستعید فیه السجین بعض صفاته الإنسانیة التي عمل السجن ستكون ال
على إذابتها والقضاء علیها، ففي الساحة بمقدوره أن یمشي أو یدور أو أن یتأمل المكان 
الطبیعي المحظور علیه، " لمحت عمي أحمد الصوري یسیر مع بعض الشباب  دون أن 

علون مثلهم، كانوا یدورون حول الساحة دون توقف أو یحدثهم أو یحدثونه، وكان آخرون یف
ملل، في البدایة إستغربت من أمرهم ولكنني فهمت مع مرور الأیام أنها ریاضة مشي 

، وهكذا ینجح السجین أثناء فترة الإستراحة 3إخترعها المسجونون حفاظا على بعض لیاقتهم"
إلى السماء متأملا في ذلك في إختراق الحواجز وتخطي الحصار المقام  حوله لیتطلع 

آناء اللیل وأطراف النهار. المكان الطبیعي الذي ظل یفتقده 

.116، صتصریح بضیاعسمیر قسیمي، 1
.113- 112المصدر نفسھ، ص 2
.115المصدر نفسھ، ص3
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دلالة البارلوار:: 4- 2
، ومعناها المكان المخصص للكلام أو قاعة parloirهي كلمة فرنسیة " البارلوار 

مراتب ، فقد كشف لنا إستقراء تنظیم المكان السجني في روایتنا عن وجود1الإستقبال" 
متباینة داخل السجن مقسمة بحسب إنغلاقها وصرامة حدودها، وتقع الزنزانة في أسفلها، وأما 
الفسحة وهي نقیض الزنزانة فستكون في قائمة الترتیب بفضل إنفتاحها فهي تتیح للسجین 
الإتصال مع العالم الخارجي ولكن مكان الزیارة سیبقى من دون شك المركز الهام في ذلك 

ب لأنه سیشهد لقاء السجین بالعنصر الإنساني متمثلا في زواره وما یحملونه من أخبار الترتی
وما یمدونه به من أنباء عن العالم الخارجي، ویتخذ البارلوار سبیلا للتعبیر عن دلالة السجن 

بالغة لأنه سیكون مجالا المنفتح نسبیا على العالم الخارجي، ومن ثم سیكتسي أهمیة 
وتبادل الحدیث وإستقبال الأنباء من الخارج (خارج السجن)، " وجدت أمي وآمال للإتصال

، ومنه فإذا كانت الفسحة بالنسبة للسجین مجالا للتأمل في المكان 2متلهفتان للحدیث معي" 
الطبیعي وأخذ بعض الحریة بغض النظر عن محدودیة ذلك المكان، فإن فضاء البارلوار 

، ممثلا في العنصر الإنساني الوافدقامة الإتصال بالعالم الخارجي سیكون المكان المناسب لإ
لفترات الفسحة، مما یدلنا وى من إنتظارهكون تعلق السجین بفترة الزیارة أقولعله لهذا السبب ی

على أن حاجته إلى المجال الإنساني تفوق رغبته في التطلع للمجال الطبیعي، وفیه سیستعید 
انیة المفقودة وعلى رأسها إمكانیة الحوار مع الآخر الموجود السجین بعض صفاته الإنس

خارج الأسوار في عالم الحریة، یقول البطل: " في الأخیر فعلت ما أوصاني به عمي أحمد، 
قلت لهما أنني بخیر، وأن محامي وصدیقتي القانونیة یقولان أنني سأقضي لیلة الغد 

دلالة تعبیریة خاصة لهذا المكان، وذلك و" تسعى النصوص الروائیة إلى إعطاء.3خارجا"
حین تجعله مصدرا للإمتلاء العاطفي الذي سیشد السجین إلى عالم الأحرار، ویحفزه على 
إعادة إنتاج ذاته وعلاقاته ضمن الحدود التي تسمح بها جدلیة الداخل والخارج، والتي تنظم 

.151، صتصریح بضیاعسمیر قسیمي،  1
.151صالمصدر نفسھ ، 2
. 152المصدر نفسھ، ص3
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یصحبه دائما شعور بالألفة الفضاء السجني وتضبط العلاقات بین سجنائه، فمكان الزیارة 
1یغمر السجین" .

: دلالة الشارع: 2-5
یندمج الشارع ضمن الأمكنة المفتوحة التي یمكن تسمیتها بالعامة، وهذا لأن الجمیع 
یشترك فیها، ولذا لا یقف المكان كمكان هندسي عند الراوي أو الشخصیة یصف تفاصیله 
وأجزائه بل یقدمه من منظور نفسي متأثرا به، فالراوي في روایة" تصریح بضیاع" رغم أنه 

صمة إلا أنه لا یمر إلا في الأزقة الضیقة، یقول "ولكنني كنت أعتقد یتحرك في شوارع العا
أن الجمع بین رجل ثوري كدیدوش مراد وسفاح كفرنالد میسونیي ولو في المسیر جریمة في 
حق الأول وإنتصار في حق الثاني، كنت مؤمنا بهذا دون أن أبحث حقیقة في إسم میسونیي 

سونیي هذا لابد وأن یكون السفاح فرنالد میسونیي، الذي سمي به الشارع، فقد قررت أن می
.2كان رجلا سادیا"الذي لقبته صحافة بلاده بجلاد الجزائر،

فقد إختزل لنا الشارع في كلمة واحدة ذات دلالات نفسیة أو في عبارة موجزة تنقله في 
مستوى الرمز.

إلى أسماء الشوارع بالعاصمة ویخبرنا الملفوظ عن الصورة الإجتماعیة والثقافیة إستنادا
التي إتخذت أسماءا لسفاحي فرنسا وهنا تدل على بقاء آثار الإستعمار في الجزائر حتى في 
وقتنا هذا، أضف إلى ذلك أحد المحافظات وهي محافظة الكافینیاك،" وهي أقدم المحافظات 

د من أكثر العاصمیة، أخذت إسمها من سفاح فرنسي یعرف بالجنرال كافینیاك، وهو واح
، وقد تكررت صورة الشارع المزریة في 3الجنرالات الفرنسیین دمویة وشهرة في تاریخ الجزائر"

مقتطفات الروایة لتؤكد العنف الإجتماعي الواقع على المكان الذي یؤدي إلى قهر أحد 
الإنسان والخوف وزرع الرعب في النفوس، یقول البطل،" فدخلنا المحافظة التي كانت تقع 

، تقابل عمارة مدنیة مسخرة للسكن، وكان أسفلها ثلاثة محلات أحد أزقة شارع الأرجنتینفي 

. 60صجمالیات المكان في الروایة العربیة،شاكر النابلسي، 1
.08، صتصریح بضیاعسمیر قسیمي، 2
. 32المصدر نفسھ، ص3
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لم تزل مفتوحة...، أما الطریق الفاصلة بین المحافظة وهذه المحلات فقد كانت مملوءة 
هناك لمنع السیارات من إستعمال الطریق، وهو بالممهلات الإصطناعیة غیر الثابتة وضعت

أمن إنتشرت في الجزائر العاصمة بعد موجة من التفجیرات التي علامة عن حالة لا 
.1عرفتها"

الذي تقوم هذه الكلمات (أزقة ،مسخرة، منع، تفجیرات) بالدلالة على القهر الإجتماعي
یعانیه الإنسان من خلال إهمال حاجاته الضروریة وكان هذا من خلال وصف الشارع لأن 
"النص الأدبي نظام إشاري دال، وهو بناء لغوي واللغة فیه متكلمة عن ذاتها، ومتكلمة عن 

.2الأشیاء خارجها وفق الصورة التي بها الأشیاء"
دلالة المخفر: 2-6

قمع التي یمارسها رجال الشرطة في وسط دیكور هندسي" إذ قام الراوي بإبراز لحظات ال
وظیفتها تحتل الأشیاء الموصوفة أهمیة بالغة في بناء الفضاء الجغرافي، فبالإضافة إلى 

الجمالیة فلها أیضا وظیفة الكشف عن الوضع النفسي للشخصیات التي تتعامل معها، وعن 
.3ة"الوضع الإجتماعي والثقافي الذي تجري فیه الروای

وتم الإعتقال بطریقة مهینة كان فیها البطل مرمیا على الأرض، یقول :" وعوض أن یشرح 
، كلمة ركلني إن دلت تدل على المهانة والإذلال، 4لي الأمر، ركلني بقدمه فسقطت أرضا"

بالإضافة إلى الحالة التي أصبح علیها بعدما كان حرا فقد أصبح مقیدا ومكبلا ومعرضا لكل 
أنواع الإهانة الجسدیة واللفظیة، وهذا یدل على صورة طغیان السلطة وعنفها، حیث تتنوع 

قدم شرطي مكرش، وضربه على قفاه أسالیب القهر، یقول البطل:" ماهي إلا لحظات حتى 
.5آمرا إیاه أن یسكت، بلع ولا تعرف واش ندیرلك" 

.6" بلعوا (أصمتوا) یا كلاب، عاودني حینها شعور بالإهانة"
.33، صسمیر قسیمي، تصریح بضیاع 1
.79، ص2001، 1دار الفكر المعاصر، بیروت، طفي عصر المعلوماتیة،آفاق الإبداع ومرجعیتھحسان الخطیب، رمضان بسطاویسي محمد، 2
.99، ص1999إتحاد كتاب العرب، دمشق،مكونات السرد في الروایة الفلسطینیة،یوسف حطیني، 3
.17، صتصریح بضیاعسمیر قسیمي، 4
. 20المصدر نفسھ، ص5
.21المصدر نفسھ، ص6
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.1أكثر من الألفاظ البذیئة" " شرطي مكرش، لا شيء یستهویه 
: المكان والشخصیة: 3

زوجة من بین الشخصیات المذكورة في الروایة، " البطل الذي لم یذكر إسمه، آمال 
البطل، المرأة العجوز، إخوة البطل ( حمامة، بوعلام، ابراهیم، سناء، مناد، تسعدیت، أم 
السعد، وردیة)، اسماعیل صدیق البطل المقرب، عفاف زوجة اسماعیل، القاضي السوفي، 

، هذا 2اهیم بادیبا، قادیرو، الشرطي المكرش، وعمي أحمد الصوري"فوزي صدیق البطل، ابر 
المسجون المدان بتهمة قتل إبنته یقف علامة إستفهام كبیرة عند الصفحات الأخیرة من 
الروایة، هل هو والد البطل الذي سرد لنا الراوي أنه توفي؟ هل والد البطل ذلك العربید 

جن بتهمة القتل إلى أن تشاء الصدف ویلتقي به الخشین لم یمت بل ظل طول حیاته في الس
البطل؟ .

یعد المكان من العناصر المهمة في بناء الشخصیة الروائیة، والمكان بما یحتویه من أبنیة 
وغیرها ینعكس على سلوك الشخصیات في الروایة، وهذا ما ذكرناه سابقا في الجانب النظري 

ل السجن، فإن " إستحالة مغادرة السجناء لعالم لبحثنا، وبما أن أحداث الروایة جرت داخ
، سیولد لدیهم شعورا بالعجز التام أمام غیاب كل إمكانیة الإقامة الجبریة بحسب الرغبة

لإختراق هذا المكان الموصد، مما سیجعل مواقفهم تبریریة كثیرا أو قلیلا، وسینعكس كل ذلك 
" جد الواحد منهم یعاني من العزلة ، فن3الشعور على معنویاتهم وقدرتهم على المواجهة

والإحساس بالذنب فضلا عن إفتقاد الحریة، یقول :" یا إلاهي ما الذي إقترفته حتى تجزیني 
، 4بعدالتهم؟ حتى تعاقبني بعدلهم؟ ... ألأنني لم أقم صلاة قط، أم لأنني لم أصم یوما؟ ..."

وفي الحق، فإننا ،5ا حال"ویقول أیضا: " شعرت برغبة في البكاء، إذ كیف إنتهت إلى هكذ
لا نعثر على هذا الشعور أو شبیه به لدى فئة النزلاء السیاسیین أي أولئك المعتقلین في 

.23ص سمیر قسیمي، تصریح بضیاع، 1
.173-1، ص المصدر نفسھ 2
. 61صجمالیات المكان في الروایة العربیة، شاكر النابلسي، 3
.65ص تصریح بضیاع،سمیر قسیمي، 4
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قضایا سیاسیة أو وطنیة، لأن هؤلاء یكونون في العادة من الوعي وصلابة الإرادة، بحیث 
التجربة النضالیة، یحولون فترة إقامتهم في السجن إلى فرصة للإتصال والإحتكاك وإستكمال

وإنما نلمس هذا الإحساس القاهر بالعجز في الغالب لدى سجناء الحق العام الذین تكون 
الجرائم والمغامرات هي التي ساقتهم إلى السجون لقضاء مدة عقوبة قد تطول أو تقصر، 
وقدم لنا سمیر قسیمي هذا النص الروائي الذي" یحمل ملامح هذا الموقف العاجز والیائس 
لدى هذه الطائفة من السجناء الذین یعانون من إنغلاق الفضاء السجني أكثر من غیرهم لما 

، شعور أقل ما یقال عنه أنه حزین، كئیب، مؤلم، 1یغمرهم فیه من شعور بالمهانة والعزلة"
متعب، "أظنني لحظتها إستسلمت، لم یعد بمقدوري أن أقاوم أكثر، إكتفیت بالمشاهدة، 

. 2لما لا یعنیني منه غیر المشاهدة" وكأنني أشاهد فی
" كنت أراقب المسجونین وهو یتدافعون في طابورهم، یغرفون من الصفیحة بأیادیهم 
المجردة، ثم یملؤون خبزهم بالأرز المعجن وهم یبتسمون، ثم ما لبثوا أن تفرقوا جماعات 
وفرادى، لقد كانوا سعداء بما منحتهم ید العدالة من إذلال، حمدوا االله على طعام لا تأكله 

"حتى الكلاب، عل ، وقال أیضا في إحدى 3ى خبز مطاطي تعافه حتى الخنازیر البریة
إعترافاته بمعاناة السجن: " قبل مغادرة بادیبا القاعة، أصیب بإمساك شدید، وهو مرض عادة 
ما یصاب به المساجین الجدد بسبب تغیر عاداتهم الغذائیة، وكذلك بسبب الإحباط النفسي 

. 4اة الأبواب المغلقة" الذي یصیبهم إلى حین تعودهم على حی
بهذه الطریقة إذا یجري تثبیت العجز الناجم لدى السجناء، عن طریق تحطیم معنویاتهم 
ویصبح السجن بؤرة للعجز قاهرة تتربص بالشخصیات المسجونة لتضاعف من معاناتها 
مادیا ومعنویا، " رأسي یؤلمني، صداع رهیب تملك نصف جمجمتي، بالكاد استطعت فتح 

، ویزید التضییق على حركة الشخصیة عندما تكون 5ي وكأن جفني یحملان ثقلا جدیدا"عین

.16، ص1979، 1،  مطبعة فكیك، بیروت، طدھالیز الحبس القدیمحمید الحمداني، 1
.83، ص تصریح بضیاعسمیر قسیمي، 2
.101المصدر نفسھ، ص 3
.137المصدر نفسھ، ص4
.96المصدر نفسھ، ص5
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نزیلة زنزانة إنفرادیة متناهیة الضیق، وسیئة التهویة مما یجعل قدرتها على الإنتقال تختزل 
إلى الصفر، ویقدم لنا قسیمي في "تصریح بضیاع"  مثالا عن صدیقه فوزي الذي عزل في 

ن فوزي سرعان ما طلب نقله من جدید حین أكتشف انها قاعة لا تدخلها أزنزانة لوحده، " إلا
الشمس إلا لتخرج منها، إذ كانت تقع أسفل مبنى من ثلاثة طوابق، تحاصره بنایتان شرقا 

فكانت قاعة كثیرة الرطوبة لا تصلح لمن كان یعاني الربو مثل فوزي، الذي كاد وغربا، 
.1یموت في أول لیلة" 

السرد والوصف في الروایة: :أسلوب4
تسرد روایة تصریح بضیاع لمؤلفها سمیر قسیمي تفاصیل ومواقف وأحداث داخل سجن 
الحراش، وتتنوع ساحات وقوع الأحداث في الروایة بین ساحة السجن والزنزانة ومكان الزیارة، 

تلك على الرغم من وجودها داخل مكان واحد ألا وهو السجن، ونجد سمیر قسیمي مع 
المحطات یواصل الوصف والتعبیر بلغة بسیطة وراقیة، تمیزها سلاسة الألفاظ وعذوبتها، 
ونلاحظ في الروایة أن الكاتب تعمد في سرده إلى وصف دقیق لبعض الأشیاء یظنها البعض 

جعلته یتذكر أبسط الأمور بالتفصیل، فوصف تافهة، لكن حجم المعاناة التي مر بها البطل 
ته عینه داخل الفضاء الموحش.لنا كل ما لمح

: وصف الشخصیات: 4-1
وصف لنا البطل رؤیته لأحد الشباب داخل محافظة الشرطة قائلا:" أحدهما كان في 
منتصف العقد الثالث... ، كان یرتدي بذلة ریاضیة بیضاء من النوع الرخیس، وحذاء ترینینغ

من قماش بنفس اللون، یضع خاتما فضیا یزینه حجر أسود في بنصره الأیسر، وسلسلة ید 
، ووصف لنا أیضا أحد الرجال الذین صادفهم في السجن في أول 2مذهبة بمعصمه الأیمن"

أیامه قائلا:" أحدهما بدا في الستین من العمر، مكتنز الجسم، یرتدي جلابة محلیة 
من القطن وسروال من نفس اللون الصدر، تحتها قمیص أبیض فضفاضة، بفتحة مثلثة تبلغ 

.124، صتصریح بضیاعسمیر قسیمي، 1
.16المصدر نفسھ، ص 2
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.1والمادة، كان یضع على رأسه قلنسوة بیضاء هي الأخرى، تزینها نجمة حماسیة زرقاء"
كذلك وصف لنا المرأة السمراء التي لمحها داخل المحافظة السادسة للشرطة، یقول 

تجاوز شحمة أذنیها، وضب بشكل البطل:" متوسطة الطول، شعر أسود فحمي قصیر، لا ی
یوحي بأنه سرح  للتو، ترتدي بذلة رمادیة بقمیص حریري أبیض، كانت صارخة الأنوثة رغم 

.2ما یستعرضه جسدها من نحول" 
ومن جهة شرع في وصف الوكیل في محكمة الحراش قائلا:" كان في منتصف العقد 

جسم إلى درجة السمنة، وجهه مستدیر الثالث، لا یتعدى طوله المتر والسبعین، ممتليء ال
. 3أحمر مرقط، یكاد یكون أبرصا لولا بعض الفروق"

كانت هذه بعض الشخصیات التي قام البطل بوصفها وهو داخل السجن.
: وصف الأمكنة:4-2

أخذت الشخصیات نصیبها من الوصف في أغلب صفحات الروایة، كذلك الأمكنة مثلما
فقد أخذت حظا وافرا، فوصف لنا البطل العدید والعدید من الأمكنة التي مر بها، سنحاول 

ذكر البعض منها: 
كما وصف لنا ، 4" دخلنا المحافظة المتواجدة بأسفل عمارة تقع في أحد أزقة دیدوش مراد"-

لتي تقع داخل المحافظة قائلا: " كانت الغرفة مترین على مترین، في نهایتها مكتب الغرفة ا
حدیدي وكرسیان، واحد للمكتب والآخر للمستجوبین، علیه آلة رقن حدیدیة، كتلك التي 
إعتدنا مشاهدتها في أفلام الأبیض والأسود، في حین كان لون الجدار خافتا...، یتوسط 

.5هتا آیلا للإنطفاء"السقف مصباح یبصق نورا با
من جهة أخرى وصف لنا صالة الفحص: " وهي قاعة لا تزید عن ستة أمتار مربعة، 
تكاد تخلو من كل أثاث، بإستثناء مكتب خشبي وكرسي طبي من النوع الذي یطوى ویفتح، 

.37، ص تصریح بضیاعسمیر قسیمي، 1
.39، ص المصدر نفسھ 2
.74المصدر نفسھ، ص 3
.11المصدر نفسھ، ص 4
.27المصدر نفسھ، ص 5
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علیه ملاءات خضراء تفوح منها رائحة الكحول، وجعلت فوق بعضها لتكون ما یشبه 
. 1الفراش"

قام البطل بوصف محافظة الكافینیاك قائلا:" دخلنا المحافظة التي كانت تقع في أحد 
أزقة الأرجنتین، تقابل عمارة مدنیة مسخرة للسكن، وكان أسفلها ثلاثة محلات لم تزل 

.2مفتوحة، مطعم، محل تبغ، ومحل هاتف عمومي" 
لحراش، حیث قال :" تنقسم ومن بین الأماكن التي رسخت في ذهن البطل هي محكمة ا

محكمة الحراش إلى ثلاثة أقسام، قسم یقابل مجمعا سكنیا یعرف بإسم الأشلام، وهو مجموعة 
من العمارات تم بناؤها في الحقبة الإستعماریة، تتمیز بمداخلها المتعددة وإرتفاعها مقارنة بما 

ریة للمواطنین ... تم بناؤه لاحقا من عمارات، یحوي شبابیك توفر بعض الخدمات الإدا
.  3وبمحاذاته رواق ینتهي بسلم یسمح بولوج الطوابق العلویة"

ویعد السجن من داخله أول مكان إحتل الصدارة في قائمة الوصف في كل صفحات 
ه قائلا :" بجانب البوابة الروایة، حیث وصفه البطل بالتفصیل سواء من داخله أو خارج

قاء مركونة على الیسار، یقف أمامها شرطیان یرتدیان صدریتین الرئیسیة الزرقاء، مدرعة زر 
واقیتین من الرصاص... على بعد مترین منهما سیارة شرطة رباعیة الدفع، من نوع تویوتا 

.4... بجوارها باب حدیدي من الحجم العادي"
كذلك وصف لنا إحدى قاعات السجن التي قضى فیها أیامه قائلا:" كانت القاعة بطول

عشرین مترا، تقل أو تزید قلیلا، تنتهي بحائط لا یزید إرتفاعه عن المتر، یفصل بین القاعة 
والمغسل الظاهر للعیان المكون من حوضین كبیرین یرتفعان عن الأرض بأعمدة حدیدیة 

، على طرفي كل حوض قمرتان هیئتا كمراحیض، بأبواب خشبیة مطلیة بطلاء جیري أبیض
سنتیمترا عن الأرض وقد جعل مدخل المغسل سلما إسمنتیا من درجتین نصفیة ترتفع بأربعین 

.31ص، تصریح بضیاعقسیمي، سمیر1
.31المصدر نفسھ، ص2
.69ص المصدر نفسھ، 3
.76المصدر نفسھ، ص4
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عریضتین، في حین كانت أرضیة القاعة من الإسمنت الخالص بعرض ستة أمتار على 
.1" الأرجح، یعلوها سقف إستقر دون أعمدة على علو ثمانیة أمتار

تفاصیل صغیرة تافهة في حاضرنا لكنها مهمة في المستقبل كأنها تتعمد التواضع في 
رحلة تعلم أن نهایتها لصالحها بالضرورة، ففي نهایة المطاف تصبح التفاصیل التافهة آخر 
ما یعلق بالذاكرة، هذا ما قاله بطل الروایة لأن السجن بالنسبة له ذكرى رسخت في رأسه كما 

صخرة جبلیة للأبد، وبهذا نستنتج أن الكاتب قد أولى وصف الأماكن في یعلق النقش في 
هذه الروایة أهمیة خاصة بالوصف التفصیلي للمكان، حیث تقلصت الرؤیة، وسعت إلى 

الإقتراب أكثر من واقع المكان ومن أدق تفاصیله. 
: وصف البیت: 4-3

فإنه كان كذلك وإلى حقبة نان، إذا كان البیت في الواقع ملجأ للراحة والأمن والإطمئ
طویلة في النص الروائي، فقد حافظ الروائیون على صورته الرومنسیة الآمنة الهادئة والبریئة 
كمكان یحتضن ذكریات ساكنیه، فهو یمثل رمزا لكل ماهو جمیل، وقد أولت الروایة الجزائریة 

الأخیر التي تنهي به كبرى للبیت كعنصر جمالي، وحیز مؤطر للشخصیة فهو المكانأهمیة 
الشخصیة یومها لترتاح فیه، لكن مع إظطراب الواقع وإندلاع الفجائع التي ألمت بالمكان 

الأمان لیصبح مدلول والإنسان الجزائري، تغیرت الرؤیة لهذا الحیز الهندسي الذي كان رمز 
البیت إلى ضده ومن خلال قراءتنا للروایة لم نعثر على مقاطع وصفیة تعني بالتفاصیل 
الدقیقة للبیت المشار إلیه، فحین تحدث البطل عن بیتهم قال:" كنا نعیش في شقة من 
غرفتین في نهج عیسات إیدیر بمیسونیي، شقیقاتي وأمي ویما عیشة في غرفة، وأنا وإخوتي 

، وتم التحدث عن هذا البیت من خلال عملیة الإسترجاع 2ثلاثة وأبي في غرفة أخرى"ال
لذكریات البیت الذي عاش فیه طفولة مروعة فضلا عن العلاقة التي تربطه بوالدیه، یقول: 

الخوف تلك، مثلما كنت أفعل في طفولتي، وأنا أشاهد أبي یضرب "إلا أنني ضبطت مشاعر
.3یكون قد كسر كل ماهو قابل للكسر"أمي ضربا مبرحا، بعد أن

من خلال هذه الأسطر لمحنا أنه من أبرز صفات البیت أنه إتسم بالضیق والمحدودیة 
.82، صتصریح بضیاعسمیر قسیمي، 1
.45، صالمصدر نفسھ 2
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مع كثرة أفراد العائلة، والعیش فیه جعل البطل یتحمل ما لا طاقة له به، كعنف أبیه مع أمه 
أن یكون رمزا للأمان، "كنت ومعه شخصیا، فأصبح البیت دلالة أو رمزا للعنف والخوف بدل

نیام، وأسیر في خلسة حتى المطبخ دون أن أشعل النور، أتسلل لیلا من فراشي والجمیع 
فیخیل إلي أني أراه جالسا على حصیرته یرتل ویصلي، ولكن من غیر أن یبكي، وما إن 

. 1یراني تجحظ عیناه ویصرخ في "أمشي، روح ترقد"
نستنتج ختاما لهذا الفصل أن روایة "تصریح بضیاع" هي روایة رمزیة للإنسان الذي 
یسجن في هذه الحیاة بدون معرفة السبب، وقد إستعمل الكاتب ثنائیة (الماضي، الحاضر) 
في روایته مما مكنه من تصویر أحلك فترات الزمن في تاریخ الجزائر، وكذلك إستغنى "سمیر 

ة المطولة التي تعنى بالشخصیات الروائیة بل أصبحت على إضاءة قسیمي" عن الإفتتاحی
بعض من محطات الماضي، وكذلك من خلال دراستنا لعنصر المكان في روایة تصریح 
بضیاع إكتشفنا أن أماكن الإقامة الإختیاریة لم تبرز بشكل مكثف مما یوحي للقاريء 

تكاد تجري كلها في فضاء مغلق وهو بدلالات القهر التي عانى منها البطل، فأحداث الروایة
السجن.

.53، صتصریح بضیاعسمیر قسیمي، 1
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نتوصل في الأخیر إلى نهایة هذه الدراسة التي تناولت صورة المكان ودلالته في روایة 
تصریح بضیاع.

وهي الدراسة التي كشفت عن مفهوم المكان والروایة ودلالة المكان في الروایة العربیة 
المعاصرة، وماله من قیمة ومكانة كلون أدبي.

بحیث أراد "سمیر قسیمي" في روایة " تصریح بضیاع" أن یضیف للروایة الجزائریة بریقا 
وتمیزا من خلال لغة وأسلوب یعملان على جذب القاريء وإمتاعه، فیخرجه ذلك مما ألفه من 
لغة سردیة ثقیلة، بأسلوب سلس لا یمتلك التوقف وأنت تقرأه إلا بعد الإنتهاء من النص ككل 

عماله أسلوب التشویق الذي یعمل على شد أنفاس القاريء، ومما سبق فقد فضلا عن إست
، من خلال دراسة عینة من ركز بحثنا على تتبع فكرة المكانیة لدى الروائي سمیر قسیمي

روایاته وقد توصلنا إلى النتائج التالیة:

ها وعلاقتها یعد المكان في الروایة تقنیة هامة ینبنى علیها السرد، فهو یؤثر في شخصیات-
ببعضها، كما أنه منشيء للحدث ومؤثر فیه، وكأن المكان هو الفاعل في الروایة. 

تنحصر أبرز دلالات أماكن روایة "تصریح بضیاع" في العنف، الخوف، الألم، الذكرى، -
الإهانة، و الذل.

السجن، لقد قدم السارد روایته موظفا المكان عبر تقنیة الوصف والسرد، وكان هذا داخل -
ولقد وسع السارد من محدودیة الأشیاء عبر وصفها بالتدقیق.

نوع سمیر قسیمي من الأمكنة الجغرافیة داخل الروایة، إذ قسمها إلى أمكنة مفتوحة وأخرى -
مغلوقة، لتأخذ هذه الأخیرة حظا وافرا من الأولى، وعمد في نقلها إلینا عن طریق الوصف 

الفوتوغرافي.
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قسیمي لهذه الأمكنة جاء منسجما مع مزاج وطبائع الشخصیات، بحیث وإن إستعمال سمیر
كشف عن حالاتها الشعوریة وأبعادها النفسیة والإجتماعیة المتأزمة.

لقد جاءت شخصیة البطل المثقف في الروایة ملیئة بالخیبة والألم، وهذا ما یجعلنا ندرك -
یة المثقفین یعانون من ویلات أن سمیر قسیمي یرید أن یطبع في عقولنا فكرة أن أغلب

المتسلطین في هذا الوطن، لا حق لهم في إبداء رأیهم وكان مصیرهم إما العزلة أو السجن 
أو الموت.

یترك المكان أثرا في نفسیة شخصیات الروایة الذي یتراوح ما بین الإحساس بالراحة -
فس كل من الكاتب والتوتر والإكتئاب، وما یضاف له هو ذلك الأثر الذي یختلج في ن
والقاريء، من خلال الأحداث التي جرت على مستوى فضاءات الروایة.

لنخلص في الأخیر ومن خلال ما ذكرناه سابقا نتیجة مفادها أن عنصر المكان له الدور 
الكبیر في روایة" تصریح بضیاع" من خلال البعد الذي رمت إلیه، وقد إعتمد سمیر قسیمي

في روایته تقنیة السرد عموما.

نستنتج ختاما لهذا الفصل أن روایة "تصریح بضیاع" هي روایة رمزیة عن الإنسان الذي 
یسجن في هذه الحیاة بدون معرفة السبب،  وقد إستعمل الكاتب ثنائیة (المغلوق/ المفتوح) 

لك إستغنى "سمیر في روایته مما مكنه من تصویر أحلك فترات الزمن في تاریخ الجزائر، وكذ
قسیمي" عن الإفتتاحیة المطولة التي تعنى بالشخصیات الروائیة بل أصبحت على إضاءة 
بعض من محطات الماضي، وكذلك من خلال دراستنا لعنصر المكان في روایة "تصریح 
بضیاع" إكتشفنا أن أماكن الإقامة الإختیاریة لم تبرز بشكل مكثف مما یوحي للقاريء 

التي عانى منها البطل، فأحداث الروایة تكاد تجري كلها في فضاء مغلق وهو بدلالات القهر
السجن.  
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نبذة عن حیاة المؤلف: 

م ، متحصل على البكالوریا في الحقوق، 1947ولد سمیر قسیمي في الجزائر العاصمة سنة 
تخرج محامیا، بدأ كتابة الشعر في سن مبكرة، ومنه إتجه إلى الأعمال الحرة، عمل بناءا ثم 
نجارا وبعدها كاتبا في المصالح الحكومیة لأولئك الذین لا یحسنون الكتابة ثم مصححا في 

الصحافة. 

هو روائي شاب مبدع ومتمكن من أدواته الأدبیة، إستطاع في فترة وجیزة أن یفرض نفسه 
بقوة على الساحة الأدبیة، بروحه ونفسه الروائي المتجدد.

مؤلفاته:

.2009تصریح بضیاع سنة -

( فازت بجائزة الهاشمي سعیداني للروایة)2009یوم رائع للموت سنة -

.2010هلابیل سنة -

.2012لم سنة الحا-

حب في خریف مائل.-

في عشق إمرأة عاقر.-

أقواله:

حین سئل سمیر قسیمي من طرف أحد صحافیي المجلة الثقافیة الجزائریة عن معنى 
الكتابة بالنسبة له رد قائلا: " ما أنا واثق منه أنها قصة حب متبادل، أحب الكتابة وأعتقد 

یة مع كل نص جدید، وكأي علاقة حب صادقة فأنا أنها تحبني لقدرتي على تجدید حي للروا
ائر... فناجین ملتزم بما تفرضه هذه العلاقة من إلتزامات...، یلزمني الكثیر من علب السج
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لا تحصى من القهوة، عدا هذین فلا أحتاج شیئا للكتابة، أكتب متى أتیح لي الوقت یومیا 
ي مكان وفي أي وقت، إلا أنني وأستغرق في الكتابة ساعات طوال، حتى أنني أكتب في أ

أحب الكتابة لیلا.
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